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الطبعة الأولى 
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تهدمة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد فهذه فوائد جليلة» 
وشوارد نفيسة» تشد إليها الرحال؛ لما فيها من الدرر الغوالي» ولأا صدرت 
من إمامء حافظ؛ ناقد» بصير عارف» مؤرخ» محقق» عالم صالح؛ هو الإمام أبو 
عبد الله محمد بن عثمان الذهي الدمشقيء المولود سنة ٠۷۳‏ ه والمتوق 
سنة ۷٤۸‏ رحمه الله تعالى» وقدّس روحهء وأسكنه فسيح جنانه» وقد التقطت 
هذه الفوائد والنفائس من كتابه العجاب « سير أعلام النبلاء »» وهو من آآخر 
ما كتبه رحمه الله تعالى. 

وقد احتوى هذا الكتاب الحليل على فوائد مهمة في شن أنواع العلوم» فهو 
روضة فيها فوائد متنوعة» في القرآن وعلومه» والحديث وعلومه» والفقه 
وأصولهء والسلوك» والتاريخ والأدب واللغة» وغيرها من النفائس الى تقر يما 
عين طالب العلم» بل وتقر بها عين كل مسلم. 

ولجلالة الحافظ الذهمي› وكون كلمته ها موقع في قلوب العلماء وطلاب 
العلمء وتحقيقات الذهي تقع في نفوس أهل العلم وقلويهم موقع الإجلال 
والقسبول والاحترام -من أجل ذلك كله ولأمور أخرى- رأيت من الفائدة 
وخدمة دين الله تعالى أن أجمع الفوائد المنثورة من كتاب ر سير أعلام 
النسبلاع»» وعزمت على إحراج المجموعة الأولى منهاء وهي ما تتعلق بالبركة 
والتبركء ومذهب الحافظ الذهي فيه وموقفه منه . ظ 


۳ 


وسوف أخرج إن شاء الله تعالى بعد هذه المجموعة مجموعة أخرى فيها ثناء 
الذهبي رحمه الله تعالى على السادة الصوفية الصا حين الأولياء العبّاد الذين أفنوا 
أعمارهم في العبادة» والذين اجتهدوا اجتهاداً كبيراً يعجز أقوانا اليوم على 
بلوغ عشر ما بلغوه رضي الله عنهم ونفعنا بهم. 


وقد قسمت هذا الكتاب ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الأدلة على البركة والتبرك من الكتاب والسنة. 

الفصل الثاني: نحة عن حياة الحافظ الذهي رحمه الله. 

الفصل الثالث: البركة:والتيرك عند الحافظ الذهي. 

الخلاصة والنتيجة. 

الخاتمة. 

وتعمدت الإطالة في مناقب بعض الأئمة, فنقلت ثناء الذهي عليهم, وثناء 
غيره من أهل النقد والمعرفة, وذلك لعدة أسباب: 

١أ-التعرّض‏ لرحمات الله ونفحاته بذكر هؤلاء السادة, فقد ثبت عن 
الإمام الجليل سفيان بن عبينة وغيره أنه قال: عند ذكر الصالحين تنزل 
الرحمة. رواه أبو نعيم في الحلية (/7/826/1). 

وقال الإمام المرُوذي في كتاب الورع (ص 85): ذكرت لأبي عبد الله 
(أحمد بن حنبل) الفضيل وعُريةء وقح الْمَوْصلي وعُريّه وصبْره: فتغرغرت 
عينه وقال: رجهم الله, كان يقال: عند ذكر الصالحين تزل الرحمة. 
كر هؤلاء وسيّرُهم وحكايائهم تعزل 4ا الرححات» إضافة إلى ذلك 
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أن المسلم يأخذ منها الأخلاق والآداب, ويقوي ها إعانهء قال الإمام 
الجليل أبو حنيفة رمه الله: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من 
كثير من الفقه؛ لأا داب القوم وأخلاقهم. 

نقله الحافظ ابن عبد البر ني جامع بيان العلم وفضله )١١17/١(‏ والقاضي 
عياض في ترتيب المدارك (1/؟). 

وقال الإمام العابد مالك بن دينار رهه الله: الحكايات حف الجنة. 
وقال العارف الجنيد رهه الله: الحكايات جندٌ من جنود الله عز وجل 
يقوي يماايمادا المريدين. فقيل له: هل لهذا من شاهد؟ قال: قوله 
تعالى: (وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك4. 
نقلهما الإمام ابن الجوزي في كتاب اللقط في حكايات الصالحين (مخطوط) 
أفاده العلامة الجليل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في «صفحات من 
صبر العلماع»» (ص ١8‏ الطبعة الخامسة). 

؟- ليتبين القارىء أن هؤلاء الأئمة أهل للتبرك هم» وأهل لأن يَصِلُوا إلى 
مقام الولاية والقطبية والبدلية» كما ستقف عليه في محله. 

#ا-لبيان أن هؤلاء رتقهم أهل النقد والجرح والتعديل من علماء الحديث 
الذين لا يخافون في الله لومة لائ ولا يُحابون في دين الله أحداء فتراهم 
يوثقورفم ويثتون عليهم, ويقرون ما صدر منهم ومن غيرهم فيما يتعلق 
بالعبرك, ونحوه. 

4-لبيان مكانة هؤلاء السادة الصوفية عند الحفاظ والمحلّثين النقاد, فنراهم 
يوثقوففم ویشنون عليهم, ويتأدبون معهم» بل منهم من يتبرك مم كما 
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ستجده في هذا الكتاب. 

وهفه الفوائد والحكايات الزائدة: مستفادة من سير أعلام النبلاء ومن 
غيره من كتب الأئمة الأعلام. 

هذا وقد اعتنيت بتوثيق النصوص التي نقلها الذهي» قدر المستطاع» وما 
زدته على كلام الذهبي عبرت عنه بقولي: (قلت) وكتبت عند فاية 
كلامي: (انتهى) بالحروف لا برمز: (اه). وقد أذكر الزيادة خلال كلام 
الذهبي وأضعه بين معقوفتين» أو هلالين. 

وقد يقع تكرار لبعض النصوصء» وهو أمر دعت إليه الضرورة والحاجة. 


وأخيرا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لله الكريم» وأن 
يتقبلها بمنه وفضلهء بجاه سيدنا ونبينا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلې 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد كلما ذكره الذاکرون» وغفل عن ذكره 
الغافلون, صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين» وعلى آله وذريته 
وأزواجه الطيبين الطاهرين» وصحبه البررة المتقين» آمين آمين آمين. 


الفصل الأول 
الأدلة على البركة والتيرك من الكتاب-والسئة 

تمهيد: 
البركة هى النماء والزيادة. والبركة أيضا الكثرة من كل ذي حير. والمبارك 
الذي يأني من قبّله الخير الكثير. 
(لسان العرب لابن منظور ٠۹۵/۱۰‏ و1755 وتفسير القرطي *1/1). 
وقد يراد من التبرك التعظيم» فقد قَبّل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسسلم الحجر الأسود. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف 
بالبيست ويستلم الركن (أي الحجر الأسود) بمحجن معه ويقبل امحجن (وهو 
عصا محنية الرأس). رواه سلم (ه7؟0. وقال نافع: رأيت ابن عمر يستلم الحجر 
بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يفعله. رواه مسلم (۱۲۹۸). 
فاستنبط العلماء من ذلك جواز تقبيل كل ما هو مُعَظم وکل من يستحق 
التعظيم» وكل ما له صلة بالمعظم. ومن التعظيم: تقبيل الحجر الأسود» أو أي 
شيء له علاقة به كا حجن عندما يشار به إلى الحجر الأسود» أو اليد إذا أشير 
ما إلى الحجر الأسودء ومن التعظيم: تقبيل يد النبي صلى الله عليه وآله وسل 
أو أي حزء منه كشعره الشريف الطاهرء ومن التعظيم: التبرك به صلى الله 
عليه وآله وسلم أو بأي جزء منه» أو بأي أثر من آثاره. وكذلك الحال في 
السادة الصالحين نفعنا الله بمم؛ فعْل هذا كله يدل على التعظيم» والتعظيمٌ يصدر 
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من المسلم امتثالاً لأمر الله في تعظيم حرمات الله وطلبا لرضاه والثواب منه 
تعالى. فالتقرب إلى الله تعالى حاصل بالتبرك» لأنه تعظيم ولأنه طلب للخير 
من الموارد المشروعة. 

إذن فالتبرك هو طلب الخير الكثير» كطلب الشفاء من الله تعالى عن طريق 
إنسان مسلم صا مبارك لمكانته الرفيعة عند لله فالذي يتبرك بالأنبياء أو 
الصالحين أو بآثارهم إنما يطلب الخير الكثير من الله تعالى عن طريق هذا النبي 
أو هذا الإنسان المسلم الصالحء أو عن طريق أثر من آثارهم كما كان 
الصحابة يفعلون بالبي صلى الله عليه وآله وسلم وبآئاره» يتقربون إلى الله 
بالتبرك به وبآثاره. 

وكذلك يكون التبرك عن طريق أي وسيلة مشروعة كالحجر الأسود. 
الام انار كا الى معا ا جال هريد فصل على رها 


قال الشيخ أحمد بن نحالد السلاوي المغر بي في كتاب ررالاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» 
9/1١‏ 0): 


واعلم أن التعلق بأولياء الله رضي الله عنهم يجب أن يكون مع استحضار أن 
الله تعالى هو المطلوب على الحقيقة والفاعل للأشياء كلهاء لا معبود غيره ولا 
مرجو سواه» وإنما التمسك بأهل الله لأجل التبرك مم والاستشفاع يمم إلى 
الله تعالى» لأنهم أبواب الله والدالون عليهء نفعنا الله بم وأفاض (علينا) من 


يعتقد أن الشافي هو الله تعالى؛ كذلك من يتبرك بالأنبياء والأولياء يجب عليه 
أن يعتقد أن الضار والنافع والمعطي والمانع هو الله تعالى. فمن يحرم التبرك 
يلزم عليه أن يُحَرّم أذ الدواء سدا للذريعة» أي لثلا يعتقد الناس بقعالية 
الدواء دون اعتقاد أن الله هو وحده الشاق. 

ولو أصر القوم على تحريم التبرك فإصرارهم على تحريم الدواء يجب أن يكون 
أولى وألزمء لأن عامة الناس اليوم يتجرعون الدواء» ولا يخلو إنسان على وجه 
الأرض إلا ويأحذ الدواء قليلا أو كثيرا. ولماذا نذهب بعيدا؟ فإن الناس كلهم 
يأكلون ويشربون» بعكس التبرك فإن القلة القليلة من المسلمين يتب ركون» 
بالمقارنة مع عددهم الكبيرء فعلى هذا يجب أن يحرم القوم الدواء والطعام 
والشراب سدا للذريعة» وحفظاأً لإبمان الأمة من الشرك» وهو اعتقاد أن الدواء 
يضر وينفع من دون الله وأن الطعام والشراب هو الذي يُشبع من دون الله. 
هذا كله على مفهوم المعترضين على التبرك, لا على مفهوم العقلاء, وأئمة 
الإسلام الذين يقولون بجواز التبرك وأنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, 
وأنه لا يتناق مع الإيمان, فإن المسلم الموحد لا يؤثر في عقيدته التبرك ولا 
جرع الدواء ولا تناول الطعام والشراب» فإن هذا المسلم ر 
موحدة فأبوه الي إبراهيم عليه السلام قال فيما حكى الله عنه: الذي 
خحلقي فهو يهدين والذي هو يطعميٰ ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين 
الذى عت * 5. ١‏ ا 





رواه مسلم في صحيحه .)5١59(‏ 

قال الإمام التووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :)44/١4(‏ وني هذا 

الحديث دليل عئى استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم. انتهى. 

وقال سهل بن سعد رضي الله عنه: حاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم ببردة ... فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه. فأحذها الي صلى الله 

عليه وآله وسلم محتاجاً إليها فلبسهاء فرآها عليه رجحل من الصحابة فقال: يا 

رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. فقال: « نعم ». فلما قام النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم لامه أصحابه قالوا: ما أحسنت حين رأيت البي صلى الله 

عليه وآله وسلم أحذها محتاجا إليهاء ثم سألتّه إياها وقد عرفت أنه لا يسأل 

شیا فيمنعه. فقاں: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وآله 
E‏ ظ 

وسلم لعلي أكفن فيها. 

رواه البخاري قي صحيحه (658075) وانظر رقم (۱۲۷۷). 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)١ ٤٤/۳(‏ فيه التبرك بآثار 

الصالخحين...وقال بعض الشافعية: ينبغي لمن استعد شيعا من ذلك (أي من لمن 

جهز قبره وكفنه قبل موته) أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها أو من أثر 

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

يدل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام 

على فراشها فأتيت فقيل لما هذا: البي صلى الله عليه وآله وسلم نام في بيتك 

على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أدعم على 
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الفراش ففتحست عتيدها (أي صندوقها الصغير الذي جحعل فيه ما يعز من 
متاعها) فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قوازيرها ففزع البي صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: «ما تصنعين يا أم سليم؟». فقالت: يا رسول الله نرجو 
بركته لصبیاننا. قال: « أصبت ». 

رواه مسلم (۲۳۳۱ مكررا). 

وقال عثمان بن عبد الله بن موهب: أرسلئ أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء 
- فقبض إسرائيل (راوي الحديث) ثلاث أصابع- من قصّة فة شعر امن شعر 
الني صلى الله عليه وآله وسلم » وكان إذا أصاب الإنسان عينٌ أو شيء 
بعث إليها مخضبة» فاطلعت في الجلجل (مثل الجرس) فرأيت شعرات خمرا. 
رواه البخاري (08935). 

وعن السيدة كبشة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دحل 
عليها وعندها قربة معلقة» فشرب منها وهو قائم» فقطعت فم القربة تبتغي 
بركة موضع في (أي فم) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

رواه الترمذي (۱۸۹۲) وابن ماجه »)۳٤۲۳(‏ وإسناده صحيح. 

وعن أنس بن مالك أن البي ي دحل على أم سليم وفي البيت قربة معلقة 
فقناولها فشرب من فيها وهو قائم قال: فقطعت أم سليم فم القربة فهي 
عندنا. ظ 0 
رو اخ )٤۳١/١(‏ والترمذي في الشمائل )۲١١(‏ و الضياء في المختارة (۷ 
/4(. 

والنصوص كثيرة جداء قال الدكتور الشيخ عيسى المانع الحميري في كتابه 
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التأمل في حقيقة التوسل (ص657): التبرك لا يتحقق إلا من خلال الذوات؛ 
وهذا أمرٌ طفح به الكتاب وفاضت به السنة» كما هو في تابوت بن إسرائيل 
وقميص يوسف عليه السلام وآثار الأنبياء والمرسلين» وآثار البي صلى الله عليه 
وآله وسلم من شعر وأظافر ودم وعرق وجبة وقميص ونعل وغير ذلك. انتهى. 
فهذه النصوص الصحيحة الصريحة قي إثبات التبرك فَهمَ منها السادة الفقهاء 
الحفاظ الأعلام جوارٌ التبرك بالسادة الصاحين قدس الله سر هم. 

وقد ذهب قوم لا تقوم عمذهبهم الحجة إلى أن التبرك حاص برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وخاص بحياته!!! 

وهذا التخصيص بنوعيه: باطل بدعة» لم يقل به أحد من السلفء» ولا 
المعخبرون من الخلف» وذلك لأن نصوص التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عامة ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل من الكتاب أو السنة» ومن زعم أنما 
مخصوصة و م يأت بدليل مخصص فقد أخطا. 

وكذلك من زعم أن البرك حاص بحياته صلى الله عليه وآله وسلم فقد أخطأء 
وليس لقوله دليل إلا الظن» وإن الظن لا يغ من الحق شيعاء ولو أن التبرك 
وسيلة إلى الشرك لمنعهم سيد الموحدين رسول الله ي ولا أقرهم على ذلك 
بل ولا لى طلب بعضهم في ذلكء فإنه يه شرع التبرك» وهو يلم يِه أن 
هذا ليس من وسائل الشرك لأن البرك مسلم مؤمن بأن الضار والنافع هو 
الله تعالى» وما تررك المسلم عن هو أهل للتبرك إلا لمكانته من الله تعالى» 
كرسول الله يي وأصحابه الكرام» ومن بعدهم من السادة الكرام. 

فنحن المسلمين الموحدين نعتقد بأن الضار والنافع هو الله وحده. وإننا نتبرك 


بالصالحين لمكانتهم ومنزلتهم عند الله تعالى» وإن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم سيد الأنبياء والصالحين» والتبرك به لمكانته ومنزلته من الله تعالى» 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى لم تنقص مرتبته 
ولا منسزلته ولا درجته» بل إن مقامه ما زال يزداد ويرتقي» فقد قال الله 
تعالى: ( إن الله وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وا والصلاة عليه من الله وملائكته: مستمرة لا تنقطع» وذلك 
يجعله يزداد ويرتقي إلى العلى والدرجات الرفيعة» ومازال المسلمون منذ فجر 
الإسلام يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ويدعون له صلى الله 
غل اله وسل وة إلى با اعت وهنا كله ورين ن ات انا 
الرفيع الشريف. 

ثم إن التي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد 
صالح يدعو له». 

والبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء والصالحين» وسيد العبّاد» وسيد 
العلماء» ومازال نسله الصاح باقيا لا ينقطع إلى يوم القيامة. 

وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي نشر العلم والفضيلة وأسلم على يديه 
سيوف E‏ لازاه فهر بيدا مرفي را 
النصيب الأوقى من الأجر. 

وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: «مّن سن في الإسلام سمنّة حَسّنة فل 


أرما وأحر من عمل بها بعذهة) من غير أن ينقص من أحورهم شي ع). 
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رواه مسلم (۱۰۱۷ مکررا). 

وق رواية: ,رمن سن سنة صالحة في الإسلام فعُمل بها بعده كان له مثل 
أجورهم من غير أن ينتقص من أ حورهم شيع). 

رواه أحمد (9/81١ه).‏ 

وف رواية: رمن سن سنة هدى فاتّبع عليها كان له مثل أجحورهم من غير أن 
ينقص من أجحورهم شيع. 

رواه أحمد .)775/1١5(‏ 


فالسنن الحسنة والصالحة والهدى: الى سنها رسول الله صلى الله عليه وآله ٠‏ 
وسلم لا تعد ولا تحصىء وما زال الناس يعملون يماء وله من ذلك الأجر 
العظيم الذي لا ينقطع إلى يوم القيامة. 

إذن فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مازال مقامه في ازدياد» وما زالت 
منزلته في ارتقاء فالتبرك به وبآثاره في حياته ويعد انتقاله إلى الله تعالى 
حائز. ومن فَرّق بين التبرك به أو التوسل به في حياته» وبين ذلك بعد انتقاله: 
فإنه يخشى على إكانه» لأن هذا التفريق يوحي بنسبة التأثير للمخلوق» من نفع 
أو ضرء وهذا التفريق هو الوسيلة إلى الشرك لا التوسل والتبرك. والحق أن 
الضار والنافع هو الله تعالى؛ وَالممبرّك به أو المتوسل به لا يضر ولا ينفع» وإنما 
يك به لمكان. عند الله وهذه المكانة ثابتة مستمرة في الحياة وبعد الممات. 
ولذلك م يثبت عن أحد من الصحابة ولا من السلف أنه أنكر التبرك يآثاره 
صلى الله عليه وآله وسلم » بل ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم تبركوا بآثاره 
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واحتفظوا يماء فمن ذلك ما تقدم نقله قبل قليل من الأحاديث الصحيحة. 
وكتب الحديث طافحة ,كثل هذا عن الصحابة والتابعين. 


وكذلك الحال في السادة الصالحين رضي الله عنهم لا فرق في التبرك يهم بين 
الحياة وبعد الممات» EES‏ بنع بروطا الك مهم رز 
زدياد» فمنهم من نشر العلم وخلّف علما كثيرا وأنشأ طلابا» ومنهم خلف 
ولدا صالا يدعو له ومنهم من ترك صدقة جارية» وكل ذلك يزيد في 
الأعمال ويرفع الدرحات» فالتبرك يهم في حياتهم وبعد ماهم سواء. 

وعلى هذا درج السلف والخلف» فهم يتبركون بالصالحين وبآثارهم أحياء 
وأمواتاء ولا يفرقون بين حياتهم وبعد مماتهم كما يفرق القوم بلا دليل ولا 
حجة سوى الأوهام والتخيلات والوساوس. 

والأخبار عن السلف والخلف في التبرك مستفيضة متواترة لا تكاد تحصى» ولا 
ينكرها إلا جاهل متنطع» أو عالم مكابر صاحب هوی يتبع هواه. 

فين لمانا والنقاد الذين أثبتوا التبرك عن السلف والخلف الحافظ الذهبي 
رحمه الله وسيأت النقل عنه قي ثنايا هذه المجموعة المباركة. 


التبرك عند السادة الحنابلة 
وأرى من الفائدة أن أنقل بعض النصوص الي تثبت التبرك بالصالحين وآثارهم 
في حياتهم وبعد ماهم» وأحعل هذا النقل عن غير الحافظ الذهي؛ ليكون ذلك 
دليلاً على استفاضة مشروعية التبرك بالصالحين وآثارهم عند أئمة الإسلام 
المعقتبرين من هذه الأمة المحفوظة من الإجماع على الخطأء فلم يكن الذهبي 


لكل 


رحمه الله أوحدياً فى ذلكء وسأركز في النقل على السادة الحنابلة؛ لأن لهم 
مكانة ومنزلة عند القوم» وكلامهم أوقع في نفوسهم من غيرهم. 

قال الإمام العلامة الفقيه ابن الجوزي الحنبلي قي مناقب الإمام أحمد بن حنبل 
(ص :)٤۸۳‏ أنبأنا محمد بن أبي منصورء عن أبي على الحسن بن أحمد الفقيه؛ 
قال: لماماتت أم القطيعى دفنها في جوار أحمد بن حنبل» فرآها بعد ليال 
فقالت: يا بي» رضي الله عنك» فلقد دفنتئي في جوار رجل ينزل على قبره 
في كل ليلةء أو قالت: في كل ليلة جمعة: رحمة تعم أهل المقبرة» وأتا منهم. ` 
قال أبو على (أي الحسن بن أحمد الفقيه): وحكى أبو ظاهر الحمال شيخ . 
صالح قال: قرأت ليلة وأنا في مقبرة أحمد بن حنبل قوله تعالى: لز قمنهم شقي 
وسعيد 6) ثم حملتئ عيئء فسمعت قائلاً يقول: ما فينا شقي والحمد لله 
ببركة أحمد. انتهى. 

وسيأتي أن الحافظ المتقن الورع التقي الولي عبد الغني المقدسي صاحب 
الكمال» قد تبرك واستشفى بقبر الإمام أحمد فشفاه الله تعالی» انظر (ص۱۹۸). 
وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلى ي ذيل طبقات النابلة (45-40/5) في ترجمة 
الإمام محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرزاق المقرئئ الزاهد الصالح المتوق سنة 
۹ ه : قال ابن الجوزي: كان أبو منصور من كبار الصالين الزاهد 
المتعبدين» وكان له ورد بين العشاعين؛ يقرأ فيه سبعاً من القرآن قائما وقاعداء 
حي طعن في السن. ظ ٍ 
وقال ابن ناصر عنه (وهو من أعلام الحنابلة): كان شيخا صالحا زاهدا صائما 


أكثر وقته كراماته ظهرت له بعد موته. 


0 


ثم قال ابن رحب 400): وقال أبو منصور ابن غحيرون: ما رأيت مثل يوم 
صلى على أبي منصور الخياط من كثرة الخلق والتبرك باجنازة. 

وقال السلفي: ذكر لي المؤتمن في ثاني جمعة من وفاة أبي منصور أن اليوم 
حتموا على رأس قبره مائتين وإحدى وعشرين ختمة. انتهى. 

ونقل الحافظ الكبير أبن كثير ني البداية واانهاية (141-141/14) عن الحافظ المؤرخ 
الثقة الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: أنه لما توفي الحافظ ابن تيمية بقلعة 
دمشق» بالقاعة الى كان محبوسا بما: حضر جمع كثير إلى القلعة وأذن لهم في 
الدخول عليه» وجلس جماعة عنده قبل الغسل وقرؤوا القرآن» وتبركوا 
برؤيته وتقبيله, ثم انصرفواء ثم حضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك ثم 
انصرفن واقتصروا على من يغسله. 

نم قال: وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله» واقدسم جماعة بقية 
السدر الذي غسل به وذفع في الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي 
كان في عنقه بسبب القمل: مائة وخسون درها. 

وقيل: إن الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها خس مائة درهم. وحصل 
في الخنازة ضجيج وبكاء كثير» وتضرع» وحتمت له حتمات كثيرة بالصاحية 
وبالبلدء وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا وهارا يبيتون عنده 
ويصبحوك» ورؤيت له منامات صالحة كثيرة ورناه جماعة بقصائد جمة. 
انتهی باخختصار. 

وقال الحافظ ابن رجحب الحتبلي ف ذيل طبقات الحنابلة (57/4) في ترجمة الإمام الحافظ 
العابد عبد الغئ المقدسي الدمشقي الحنبلي المتوق سنة 70١‏ هب نقلاً عن 


۲۹ 


تلميذه وقريبه الإمام الحافظ ضياء الدين المقدسى الدمشقي الحنبلي قال: 
سمعت الحافظ أبا موسى ابن الحافظ عبد الغن يحدث عن رجحل بدمياط قال: 
كنت يوما عند الحافظ (عبد الغئ المقدسي) فقلت في نفسي: كنت أشتهي 
لو أن الحافظ يعطيني الثوب الذي يلي جسده حتى أكفن فيه.فلما أردت 
القيام قال: لا تبرح. فلما انصرف الجماعة خلع ثوبه الذي يلي جسده 
وأعطانيه. 

قال: فبقي الثوب عندناء وكل من مرض أو وجع رأسه تركوه عليه حتى 
اير a‏ 
وقال الحافظ ابن رحب أيضا (:/+.) عن الحافظ ضياء الدين المقدسي قال: 
معت الإمام الحافظ أبا إسحاق إبراهيم بن محمد العراقي يقول: ما رأيت 
الحديث في الشام كله إلا ببركة الحافظ عبد الغني. انتهى. 

وقال الحافظ ابن رحب أيضا (:/04 والحافظ ابن عبد المادي الحنبلى في طبقات 
علماء الحديث (068/4) عن الحافظ الضياء المقدسي قال: معت أبا الثناء حمود بن 
سلامة الحراني بأصبهان قال: كان الحافظ (عبد الغني) بأصبهان يصطف 
الناس في السوق فينظرون إليه. 

قال الضياء: وسمعته يقول: لو أقام الحافظ بأصبهان مدة وأراد أن يملكها 
للكها. يعني من حبهم له ورغبتهم فيه. ولا وصل إلى مصر أخيرا كنا يما 
فكان إذا خرج يوم الجمعة إلى الجامع لا نقدر نشي معه من كثرة الخلق 
يتبركون به ويجتمعون حوله. انتهى. 

وقال الحافظ ابن عبد الحادي أيضا ر؛/؛٠٠:‏ قال الضياء: وكنا بمصر نخرج معه 


۲ 


إلى الجمعة فلا نقدر نمشي معه من زحمة الناس يتبر كون به» ويجتمعون 
حوله. انتهى. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب ب تاريخ بنداد )٠۷/۲(‏ وابن أَبي يعلى الحنبلي في طبقات 
الحنابلة )٠۴/۲(‏ واين مفلح الحنبلي يي المقصد الأرشد (254/5) وأبن الجوزي ف النتظم /١6(‏ 
5 والعليمي الحنبلي ي النهج لأحد 18/0 في ترجمة علي بن محمد بن بشار 
الزاهد العارف الولي الصالح شيخ الحنابلة المتوق سنة ١اه:‏ دفن بالعقبة 
وقبره إلى الآن ظاهر معروف يتبرك الناس بزيارته. انتهى. 

وقد علق حامد الفقي على هذه العبارة (يتبرك الناس بزيارته) فقال ف تعليقه 
(بل شؤمه) على كتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: 

(لا حول ولا قوة إلا باله» إن التبرك بزيارة القبور هو الشرك..). انتهى كلام 
الفقي . 

قلت: بفيك الحجر!! فقد اتهمت بالشرك: علماء الأمة وأعلام الدين وسادات 
العلماء !!! فالحافظ أبو بكر الخطيب والعلامة الفقيه المحدث ابن أبي يعلى 
والعلامة الفقيه ابن مفلح الحنبلي والحافظ الفقيه ابن الجوزي والعلامة 
العليمي» وأمثالهم يقررون الشرك عند الفقي !!! بل يفتون به على زعم 
الفقي» فقد ثبت عن الإمام أحمد فتوى سوف يضرب الفقي وأشياعه 
رؤوسهم بالحائط غيظا منهاء قال عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه: سألته عن 
الرجل يمس مدبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتبرك بمسه؛ ويقبّله. 
ويفعل بالقبر مغل ذلك أو نحو هذا؛ يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل ؟ 
فقال: لا باس بذلك. انتهى نصه بحروفه من كتاب العلل (۳۲/۲ رقم ٠١‏ ه” 


لذن 


ط المؤسسة الثقافية» و ٤4۲/٣‏ رقم 2775147 طبعة المكتب الإسلامي). 
وهؤلاء المذكورون آنفاً الإمام أحمد والخطيب وابن أبي يعلى وابن الحوزي 
وابن مفلح والعليمي كلهم عند الفقي مشركون أو يدعون إلى الشرك أو 
يقررونه للأمة؟!! 

وقال ابن أبي يعلى في الطبقات ولاه ه ؟): أبو بكر أحمد بن على بن أحمد العلثى 
والحديث منه» فعادت بر كته عليه فصار عالما زاهدا عابدا فظهر له قي الناسر 
القبول وانحبة وإجحابة الدعاء. انتهى. 


وقال ابن بي يعلى ن طبقات الحنابلة :۸4۹-۳۸۷/١(‏ أنبأنا الوالد السعيد قدس الل 
روحه قال: أخحبرنا علي العكبري قال: قرأت على الحسن بن شهاب قال: 
أحبرنا يى الخصيب إجازة» حدثنا أبو بكر السكريء أخبرنا الحسن بن خليل 
بن أحمد المصري» حدثنا محمد بن علي البصري الصفار» عن بعض الصالخيز 
من أهل عَبّادان وحلفي أن لا أخبر .باسمه, أنه قدم إلى بغداد سنة أربعين 
وثلاث مائة شوقا منه إلى زيارة قبر أحمد بن حنبل وقبر معروف (الكرخحي). 
كثرة الناس وجمعهمء وإظهاز السنة. فلما قضيت زيارني» ومضيت من وقو 
إلى قبر أحمد: لم أصادف عند قيره إلا الواحد بعد الواحد. فاغتممت عنا 
ذلك غما شديداء ثم إن رأيت إنساناء وكأن قلي انس إليه دون الجماعة مر 


٤ 


حنبل. فقال: إن زيارة هذا القبر يوم الإئنين. قال: فرجعت إليه يوم الإثنين 
فلم أر عند قيره عشر الذي رأيته عند قبر معروف. ولقيت ذلك الرجل بعينه؛ 
فعاودته بسبب الزيارة. فقال: إن قبر أحمد بعيد» وليس ينشط إليه كل إنسان. 
فكأن قلي سكن إلى ذلك من كلامه. ورجعت سنة إحدى وأربعين وثلاث 
مائة إلى عبّادان» فبينما أنا ذات ليلة قائم في وردي لأقضيه» إذ حملتئ عيناي 
قنمت وأنا جالس» فرأيت رجلا جميلاً عليه ثياب بيض» وحوله جماعة من 
الشيوخ يعظمونه» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا ابو عبد الله أحمد بن حنبل. 
فدنوت منه» فسلمت عليه» وأردت أن أسأله عن زيارة قبره وقبر معروف. 
فقال لي: يا فلان» كأني بك تريد أن تسألئ عن زيارة قبري وقبر معروف؟ 
فقلت: قد كان ذلك يا أبا عبد الله. فقال لي: إن أي معروفاً رحمه الله كان 
أشد الناس بغضا لليهود عليهم لعنة الله وكان قد ألزم نفسه أن يصلي في كل 
يوم سبت مائة ركعة يقرأ في كل ركعة عشر مرات لاقل هو الله أحد) إلى 
أن يعلم أن اليهود قد انصرفوا من كنائسهم؛ غيرة لله عز وجل وتعظيما 
ييا قال: فلذلك نشر الله له هذا العلم الذي رأيت كل سبت. ثم قال: 
يا فلان» تعرفه؟ فقلت؟ لا والله. 

قال: فالتفت عن يكيئ. فإذا برحل أنضر الناس عليه ثياب بياض. فقال: هذا 
معروف» فسلم عليه؛ فسلمت عليه وحلوت به. فقال: يا فلانء لا أكبر في 
عينيك» لما رأيت من كثرة الزيارة عند قبري» ولا يصغر أبو عبد الله في 
عينيك لما رأيت من قلة الناس عند قبره. فإنه ما من يوم وليلة إلا ويدخل الله 
بير كته الجنة ما لا بحصى من الناس كثرة. 


” 


ثم سلمت مودعاء فقال لي أحمد: قم يرحمك الله لا يفوتك وردك. فانتبهت 


والحمد لله انتهى. 1 


وقال ابن أبي يعلى يي طبقات الحابلة (؟/054: أبو الحسن علي بن محمد بن عبا 
الرحمن البغدادي» أحد الفقهاء العقلاء والمناظرين والأذكياء .... مات بآما 
سنة سبع أو مان وستين وأربع مائة» وقبره هناك يقصد ويتبرك به. انتهى. 
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي ني القصد الأرشد (007/5 والعلامة العليمي الحنبلى 
في النهح الأحمد (/085.: قي ترجمة علي بن محمد المذكور: وقبره هناك مقصوه 
بالزيارة. انتهى. 


ولا تلتفت إلى ما كتبه المعلق على طبقات الحنابلة والمقصد الأرشدء بأنه مر 
الشرك» وأعمال الوثنية» فإن هؤلاء لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم: وق 
أدرج هؤلاء في الشرك: أعلاماً نبلاء. وتكفيرٌ الأمة الموحدة من عاد 
الخوارج. 


وقال الحافظ ابن ر جحي الحنبلي في الذيل (1514/5) والعلامة ابن مفلح في المقصد الأرث 
(tol)‏ والعلامة العليمي في المنهج الأحمد (15/4): أحمد بن علي بن أحمد الموصلى 
الفقيه الزاهد. 

قال ابن الساعي: كان شيخحاً صالحا كثيرة العبادة يعتقد فيه ويتبرك به؛ أمار 
بالمعروف» ناء عن المنكر. انتهى. 


٦ 


وقال الحافظ المؤرخ محب الدين ابن البخاري: أحمد بن مهلهل بن عبيد الآ 
البردان الممرنى الزاهد الضرير كان متقطعا ق مسجد للا مخالط أحدا مشتغار 
بالل تعالى و کان الإمام المقتفي يزوره» وكذلك وزيره ابن شبيرة. والناسر 
كافة یتہر کون به. 


انظر ذيلا طقات تخنابية لابن رجحب الحنبلي (۲۳۷/۳) والمقصد الأرشد لابن مفلح الحنيلي (1//؟ )١‏ والمنهم 
الأحمد للعليمي اخنبلي )١١۸/۳(‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحتبلي (581/5). 


وقد كان البرداعي هذا يصلي في كل يوم أربع مائة ركعة ركا في المصادر السابقة). 


وقال الحافظ اين رحب ب الذيل (60/4: إبراهيم بن علي بن أحمد بن فض 
الو اسطي الصاخي» الفقير الزاهد الشيخ العابد شيخ الإسلام» بركة الشاه 
قطب الوقت... انتهى. 

وقال الحافظ ابن رحب ف الذيل على الطبقات 040/0 في ترجمة المفسر الحافظ الصو 
الواعظ عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي المتوق سنة 4/١‏ هم 
نتملا عن الحافظ عبد القادر الرّهاوي قال: وقد رأيت كرسي شيخ الإسلاه 
(عبد الله بن محمد الأنصاري) قليل المراقي في زاوية من جامع هراق 
والناس يتبركوت به. انتهى. 


وقال ابن رحب و اذيل 178/0): قال ابن النجار: محمد بن علي بن عبيد الله 
المقرئ الزاهدء» كان مشهورا بالصلاح والدين درس الفقه على الشريف أبي 
جعفر وصحبه»ء وانتفع به جماعة قرؤوا عليه وعادت عليهم بركته. انتهى. 

وقال الإمام الحافظ الثقة الضابط المتقن العدل ضياء الدين المقدسي الحنبلي» في 


¥ 


أحوال الإمام العام الفقيه المقرىء الحدث» شيخ الإسلام الزاهد القدوة» 
الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد المقدسي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى: 
ذكر بركة كتبه ورقاعه 

“معت الشيخ الزاهد العابد أبا أحمد نصر بن سليمان المجاب الدعوة يقول: 
كتب لي الشيخ أبو عمر كتابين» فكنت على أي شيء تركتها من 
الأمراض يبرأ يإذن الله تعالى. أو ما هذا معناه. 

وسمعت أحمد بن عبد الرحمن بن بلال المقدسي يقول: ما رأيت مثل كتب 
الشيخ أبي عمر» كدت آخذ الكتاب من وقت ما أعلقه علي تخليني الحمى. 


وقد ممعت أن الناس كانوا يأتون إليه يقولون: اكتب لنا إلى فلان» يعي بعض 
الأمراء فيقول: أنا لا أعرفه فيقال: إنما نريد بركة رقعتك. فيكتب إلى ذلك: 
فيقبل رقعته وإن كان لا يعرفه. ظ 

وسمعت أبا عثمان يوسف بن أحيمدان يقول: لا حوصرت دمشق زمر 
حصرها المسلمون لم يبق بدمشق معاش» فأحرجحت ثلائة أحمال أكسية. 
فنهب منها حملان وبقي حمل؛ فلما رجعت إلى البلد غمز على فطالبوز 
بسبعين درهماء فجئت إلى الشيخ رحمه الله فحكيت له القصة وقلت: تكن 
لي رقعة؟ فقال: أنا لا أعرف فلاناء يعي الذي يأذ منك. فقلت: أنا أريا 
بركة خطك. فكتب لي رقعة فمضيت ها إليهء فلم يأخذ مني شيئا. 

وقال الحافظ الضياء أيضا: ذكر بركة دعائه 

وسمعت الشيخ الزاهد أبا أحمد خحضر بن محمد بن سليمان المرداوي ما يقول 


A 


حرجنا من دمشق جماعة» يعن على زمان الفرنج حذمم الله» نريد التوج 
إلى أرض نابلس» فرافقنا جماعة معهم جمال؛ فأخذوا أصحاب الجمال ونحر 
معهم لم يتعرض لناء وكان معنا قماش وغير ذلك. قال: فعرفت أن سلامتد 
ببركة دعاء الشيخ أبي عمر لنا. أو نحو ذلك. 

وقال الحافظ الضياء أيضا: ذكر بركة الطعام عند حضوره 

معت الفقيه الإمام الزاهد أيا عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بر 
أحمد بأرض الجزيرة يحدث عن أمة أم جى بنت إسماعيل بن أحمد قالت: | 
جتنا من تلك البلاد سكنا في الديرء فعملنا ليلة في صحن فطيرة بسمن وقلت 
لأبي ييى: لو قلت لابن عميء تعن الشيخ أبا عمر: يجيء إليناء قالت: فجا. 
فأبصر الصحن» فرأيته قد جعل أصبعه فيه ثم غطاه وقال: ادعوا أهل الدير 
فدعوناهم» فلقد أكل منه أهل الدير وفضل ما فرقنا منه. 

وهذا معن ما "معته منه. ظ 1 

1 وسمعت الإمام أبا محمد عبد الله ابن الشيخ أبي عمر قال: حدئئ ابن الصورم 
صديق والدي قال: جنا يونا إلى الوالد ونحن جياع» وكنا ثلاثة فأخحرج لد 
سُكرّحة (أي إناء صغير) فيها لبن» وسُكرّجة فيها عسل وكسيرات» قال 
فأكلنا وشبعناء ثم نظرت إليه كأنه لم يتغير ولم ينقص. 

وقال الحافظ الضياء أيضا: ذكر زيارة الئاس له 

كان العلماء والزهاد والفقراء والسلاطين والأمراء والقضاة يأتون إل 
زيارته ويتبر کون به. 

ولقد رأيت ناسا قدموا من ستجار» ذكروا أنمم ل يقدموا إلا لزيارته. 


۹ 


ولمعت الشيخ أبا العباس أحمد بن سلامة بن أحمد النجار» أن الفقيه أبا محمد 
عبد الرزاق بن أبي الفهم حدثه أن رجلا مغربيا جاء من الغرب إلى زيار: 


الشيخ أبي عمر وذكر أنه م يأيَ إلا لذلك حسب. انتهى. 
مزيدا من أحوال الشيخ ابی عمر في ( ص ٤-۱۹۹‏ ۲۰)» من كتابنا هذا 


وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في المقصد الأرشد في ذ كر أصحاب الإمام امد (017/1: احا 
بن سالم بن أبى عبد الله بن سام بن أبى الفتح بن حسن بن قدامة...قال 
الحافظ الضياء: كان حفظ کر من الأحاديث والفقهء و كان ثقة دا ا 
كثير النفع قليل الشرء لا يكاد أحد يصحبه إلا ينتفع به. ويقال: إن مر 
أخذته الحمى فإنه إذا علق عليه من تراب قبره يبرأ يإذن الله تعالى. مات 
سنة إحدى وستمائة بزرع. 


وقال ابن مفلح أيضا ر۲۷/۲ كرم بن بختيار بن علي البغدادي الرصاق.. 
قال الناصح ابن الحنبلي: “معت منه جزءا بقراءة الشيخ طلحة العلثي قال 
وزرته مرة وهو مضطجع على جنبه والفقيه ابن فضلان الشافعي عنده يزوره 
فأخذ بيد الشيخ كرم يُقَيلها قب ركاء وكان زاهداً منقطعاً في الرصافة. وقاا 
القطيعي: كان زاهدا سريع الدمعة كثير العبادة» وفي بعض الأوقات يصد 
منه كلمات على خاطر الحاضر عنده. كان أحد الشيوخ الموصوفع 
بالصلاح. توق سنة ولاه ه. ودفن يمقبرة الإمام أحمد في دكة بشر الحاتي. 
وقال ابن مفلح أيضا :)۲۸-٤۲۷/١(‏ سعد بن عثمان بن مرزوق الفقيه.. 
وحصل له القبول التام من الخاص والعام وكان ورعاً زاهدا عابداء رأى رج 


ان 


في بغداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: لولا الشيخ سعد 
نزل بكم بلاء. أو كما قال. ثم سعى الشيخ سعد إلى الجمعة وما عنده حبر . 
بهذا المنام» فانعكف الناس عليه يتبركون به. وازد هوا فرموه مرات. 
قال القادسي: هو أحد الزهاد والأبدال الأوتاد ومن تشد إليه الرحال... 
وكان كثير البكاء والخشوع؛ مات سنة ٠۹۲‏ ه ساجدا في صلاته. 

وقال العلامة ابن الجوزي في كتاب «مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» (۲؛ 
۱ باب ذكر بقاع بالمدينة يستحب زيارما والتبرك ها والصلاة عندها. 
ثم ذكر مسجد سيدنا البي َء والروضة» ومسجد قباء ومسجد الفتح 
وخاصة موضع الأسطوانة الوسطى» وما حوله من مساجحد» ومساجد أتخرىي 
منها مسجد بي ظفرء قال ابن اللجوزي: وقي هذا المسجد حجر جلس عليه 
رسول الله ينك فقل امرأة يصعب جلها تجلس على ذلك الحجر إلا ححملت. 
(وفي نسسخة: وضعت). ثم ذكر ابن الجوزي مواضع منها: بيت أنس ودار 
الشفاء» ثم قال: وقي مواضع أخحرى يطول ذكرها فيستحب تتبعها لمن عرفها 
بالمدينة ثم قال: وليزر حبل أحد ومن عندة من الشهداءء وليبداً بقبر حمزة 
عليه السلام» وقد روى أبو مصعب عن العطاف بن حالد قال: حدثتين خالة لي 
وكانت من العوابد قالت: ركبت نوا حي جئت قير حهزة» فصليت ما شاء 
الله ولا والله ماق الوادي داع ولا يبء وغلامي آخذ برأس دابيَ فلما 
فرغت من صلاتي قمت فقلت: السلام عليكم. وأشرت بيدي إلى قير رة 
فسمعت رد السلام من تحت الأرض؛ أعرفه كما أعرف أن الله سيحانه 
حلقيٰ» فاقشعرت كل شعرة ميئ» فدعوت الغلام وركبت دابي. انتهى. 


۳۹ 


الفصل الثاي 
حة عن حياة ا حافظ الذهبي رهه الله 


عصر الحافظ الذهبي: 

كانت دمشق في نماية القرن السابع المجري ومطلع القرن الثامن م ركزا كبيرا 
من مراكز الحياة الفكرية؛ فيها العدد الكبير من المدارس العامرة» ودور 
الحديث والقرآن» قام بعمارتها والعناية ما حكام دمشق وأهل اليسر والفضل 
من أبنائها؛ ولا سيما نور الدين زنكي رحمه الله وقد كانت العناية 
بالدراسات الدينية من تفسير وحديث وفقه وعقائد هي السمة البارزة لذ 
العصر. 

الذعبي ومنهجه في تاريخ الإسلام. د. عواد (ص 76). 

وف هذه الآونة أسس الحكام (مثل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله) المدارس 
الخاصة بالمذاهب الفقهية» كمذهب الإمام الشافعي» ومدارس الحدية 
الشريف» واعتنوا بنشر عقيدة الإمام الأشعري» كذلك كان للحنابلة دو 
الحديث والفقه» وى هذه الآونة كان التصوف منتشرا في أرجاء الأرض 
انتشاراً واسعاء يعتنقه أكابر الحفاظ والفقهاء والمحدثين» من الذين اتفقت الأم 
على جلالتهم وعدالتهم وعلمهم وثقتهم وأمانتهم» وني هذه البيئة ولد الإما 
الحافظ همس الدين الذمي» فلم يكن معاديا للتيار العلمي الذي ولد فيه 
سواء الفقهي أو الحديثي؛ أو السلوكي (التصوف)» بل كان موقفه معتدلاء ! 
يقر الخرافة والشعوذة» ولا ينكر على الأئمة من أهل التصوف» بل يوافقه 


۳۲ 


على كثير من أرائهم ومبادئهمء كما ستراه في ثنايا هذا الكتاب» وكما يرا 
الناظر المتأمل في كتبه الى من أهمها سير أعلام النبلاء» خلال تراجمه للساد 
الصوفية الأحيار. 


اه ولقبه: هو الحافظ همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثماد 
الذهي الدمشقي 

ولادته ونشأته: ولد سنة 70179 ه ). بقرية كفر بطنا( )؛ من قرى غوط 
دمشق الشرقية. 

عاش الذهبي بين أكناف أسرة علمية متدينة محافظة» وترعرع وهو طفل صغم 
بين أحضان العلماء والمربين والمرشدين» وكان أول ما تلقاه هو التربية والعناي 
بحفظ القرآن الكريم, ثم توجه إلى طلب العلم فاعتى بعلم القراءات وعد 
الحديث الشريف» وفي سن الثامنة عشرة من عمره مال إلى علم الحديث 
ر ا واعتئئ به عناية فائقة» حى ملا تفكيره واستغرق حياته» فس 
على العلماء ما لا يحصى من الكتب» ولقي الكثير من الشيوخ والشيخات. 
ورحل إلى الآفاق والبلدان ليسمع الحديث ويتلقاه عن أهله» واستمر ف 
طلب العلم ودراسته طيلة حياته. 


(؟) قرية كفر بطنا ما E ES‏ جه ازيل عن e‏ وقد ألف 
الحافظ ابن عساكر المتوق سنة (1/ا© ه) جزءا عن علمائها الحدثين الذين حدّثوا ما سماه: عديك ادل 
كفر بطنا. وبلغ أن الأستاذ الباحصث أديب الكمداني الدمشقي ألف تاريخا عنها. 
لذن 


شيوخه وأقرانه: 

اتصل الحافظ الذهي بثلاثة أعلام من الأئمة في العلم وهم: أبو الحجاج المزي؛ 
وعلم الدين البرزالي وأبو العباس ابن تيمية. وكان الذهي أصغرهم 5 
وهؤلاء شيوخ له وأقران في نفس الوقت» فقد كان بعضهم يقرأ على بعض. 
وقد كانوا من أئمة الشافعية ما عدا ابن تيمية فهو من أعلام الحنابلة. وأما 
المذهب العقدي فالمزي كان أشعرياء وقد كتب بخطه ذلك وأشهد على 
نفسه بأنه أشعري» كما قال تلميذه التاج السبكي في الطبقات .)7١٠١/١٠(‏ 

وأما الباقون فقد كانوا على مذهب كثير من السلف (وليس كل السلف) 
بمرون النصوص كما ثبتت» بلا تكبيف ولا تشبيه ولا تمثيل» فهم مُفُوضة('). . 
وقد كانوا يحجلون بعضهم البعض ويحترمون أراء بعضهم» ويثنون على 
بعضهم» ول يمنعهم ذلك من أن ينتقدوا بعضهم نقد علمياء فهذا الحافظ 
الذهي يصرح بأنه يخالف شيخه ورفيقه ابن تيمية في مسائل تتعلق بأصول 
العقيدة وفروعهاء وفروع الفقه. كما في ذيل تاريخ الإسلام للذهبي رص ۲۹"). 

مذهبه الفقهي والعقدي: 

كان الذهبي على مذهب الإمام الشافعي في الفروع. وعلى مذهب كثير من 
السلف ف الأصول والعقائد» فلا يرى التأويل في النصوص المتشابة» ولا 
ینکر على من يؤول بتأويل سائغ معتبر» یری ذلك واضحا من نظر في كتبه 


(1) إنما قلت: (وليس كل السلف) لأنه ثيت عن بعض السلف أنهم أولوا الأبار الإضافية؛ فدائرة التأويل 
كانت ضيقة قي عصر السلف» واسعة 32 عصر الخلف. انظر كتاب: ((تصحيح المفاهيم العقدية» للد كتور 


الشيخ عيسي المانع الحميري أحد علماء الإمارات العربية» ففي كتابه تحقيق نفيس لهذه المسألة. 
٤‏ 


وبخاصة كتابه العظيم سير أعلام النبلاءء الذي ألفه في آحر حياته» ومن أراد 
أن يعلم مذهبه قي الأصول والفروع والسلوك (التصوف) فعليه بقراءة سير 
أعلام التبلاء. 

قال الذهبي في السير (5 ١/١‏ 4) بعد كلام عن مسائل في العقيدة: (ولو أنا 
كلما أخطأ إهام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له قمنا عليه 
وبدعتاه وهجرناه: لما سلم تهنا لا ابن نصر ولا ابن منده, ولا من هو 
أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحينء فنعوذ 
بالله من المهوى والفظاظة). انتهى. وما أكثر أهل الهوى والفظاظة اليوم من 
نصبوا أنفسهم للحكم على علماء الأمة من الأشاعرة والماتريدية. 

وقال الذهي في السير (4 :)۳۷٦-۳۷١/١‏ ولابن حزيعة عظمة في النفوس 
وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنة. وكتابه في التوحيد مجلد كبير» 
وقد تاول في ذلك حديث الصورةء فليعذر من تأول بعض 
الصفات. وأما السلف فما حاضوا في التأويل بل آمنوا كو وفوضوا علم 
ذلك إلى الله ورسوله. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه 
رو ی ار ويدعناة ل من ينسم من اا مضا رخ 
الله الجميع بمنه وكرمه. انتهى. ظ ظ 





مناصبه ونشاطه العلمي: 
في سنة ۷۰۳ ه تولى الذهي الخطابة مسجد كفر بطناء وظل على ذلك إلى 


سنة 14الا» بقي حطيبا نحو ۲۸ سنة. وفي سنة ۷1۸ ءتولى دار الحديث 
هت 


بتربة أم صالح. وقي سنة ۷۲۹ ولي دار الحديث الظاهرية» و في سنة ۷۳۹ 
تول تدريس الحديسث بالمدرسة النفيسية وإمامتهاء وفي هذه السنة باشر 
مشيخة الحديث في دار الحديث والقرآن التنكزية. وكان أيضا شيا لدار 
الحديث الفاضلبة. 
وقد تسول الذهي هذه المناصب في وقت واحد» فحينما توفي كان يتولى 
مشيخة الحديث في مسة أماكن: 

-1١‏ دار الحديث بتربة أم صالح. 

ا ۳ الحديث بالمدرسة النفيسية. 

-٣۳‏ دار الحديث التنكزية. 

-٤‏ دار الحديث الفاضلية. 

ه- دار الحديث العروية. 


مو لفاته: 
له من المؤلفات النفيسة والقيمة ما عجز عن مثلها من قبله ومن عاصره ومن 
اتی بعده» زادت تآليفه على المائتين» منها كتابه الواسع النفيس: 
-١‏ تاريخ الإسلام. ألفه ف قرية كفر بطناء انتهى من تأليفه سنة ۷۱٤‏ ه 
طبع في ٣ه‏ بحلدا. 
1- معجم الشيوخ. وهو كتاب نفيس ومفيد للغاية. طبع .مجلدين. 
۳ طرق حديث رمن كنت هولاه فعلي مولام,» ابت الذهي فيه أن 
الحديث صحيح. وهو كتاب مفيد للغاية لكنه مفقود. 
٤‏ - محبة الصالحين. وهو مفقود. 
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ه- النصيحة الذهبية لابن تيمية. طبعت. وهى صحيحة النسبة إليه» خخلافا 
لمن زعم أنها مزورة. وتوحد نسخة مخطوطة بخط العلامة المتقن ابن قاضي 
شهبة حفوظة في دار الكتب المصرية (رقم 1۸۸۲١‏ ب) ونسخة في دار 
الكتب الظاهرية (رقم .)١7141‏ وقد أثبتها وأئى عليها الحافظ السخاوي في 
الإعلان والتوبيخ ( ص٤ .)5١‏ 

5- كتاب الكبائر. وقد طبع الكتاب قديما عدة مرات» وكلها محرفة مزيد 
عليها ما هو خرافة ودس على الذهي» حن هيا الله تعالى جماعة من أهل العلم 
المحققين» فعثروا على النسخ الصحيحة المعتمدة الخالية من الأحاديث الموضوعة 
والقصص الخرافية؛ فطيعت طبعة متقنة بالدار المتحدة» وبدار ابن كثير طبعة 
أقل إتقاناً من الأولى» وطبعت بدار أخرى لا يحضرني الآن اسمها بتحقيق علي 
الحلبي؛ طبعة متقنة. كل هذه الطبعات معتمدة على نسخ جيدة خحالية تما في 
الطبعات القديمة ال ليس ها زمام ولا خخطام. 

۷- سير أعلام النبلاء» الجزء الأول والثان من المحطوط: في السيرة النبوية؛ 
والأحير هو الذيل من تأليفه» والباقية هي هي» والكتاب من أجل كتب 
الذهبي وأعظمها فائدة» وأكثرها بركة؛ وقد بدأ تقريبا بتأليف هذا الكتاب 
سنة 0/17 وانتهى منه تقريبا سنة ۷۳۹ هه طبع في (۲۳) مجلداً. . 

وقد تيز هذا الكتاب بالموضوعية والمنهجية والإنصاف» فنرى الذهي ينقل 
آراء الموافقين والمخالفين في التراحم» وبعد ذلك إما أن يدافع أو يسكت أو 
يؤيد» فنراه مثلاً يذكر السادة الصوفية ويثي عليهم ويبجلهم ويحترمهم ويدافع 
عنهم» وهذه كله في حق المعتدلين من أهل التصوف. 
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موقفه من التصوف وأهله: 
كان الحافظ الذهي رحمه الله عبا للتصوف وأهلهء وكتابه سير أعلام التبلاء 
حير شاهد على ذلك: 
قال رحمه الله :)455/٠(‏ الشيخ عبد القادر (الحيلاني) الشيخ الإمام العام 
الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام علم الأو لياء. 
م ثم أفاض في ترجمته. 
وقال في ترجمة النباحي ره/٠۸٠:‏ القدوة العابد الربائئ أبو عبد الله سعيد بن 
بريد الصوفي» له كلام شريف ومواعظ» روى أبو نعيم عن أبيه عن خاله أن 
النباحي كان مجاب الدعوة وله آيات وكرامات. 
والنباحي عاش في أواحر القرن الثائ. 
وقال في ترجمة أبي تراب النخحشبي :0:0/8١(‏ الإمام القدوة شيخ الطائفة أبو 
تراب عسكر بن الحصين النخشبي...كتب العلم وتفقه ثم تأله وتعبد وساح 
وتجرد. توفي سنة ۲٤۵‏ ه. 
وقال الذهبي :٠٣-٠/٠٠١‏ أبو عثمان الحيري» الشيخ الإمام المحدث الواعظ 
القدوة شيخ الإسلام الأستاذ أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن 
منصور النيسابوري الحيري الصوفي» مولده سنة ثلاثين ومائتين»... قال 
الحاكم: لم يختلف مشايختا أن أبا عثمان كان جاب الدعوة وكان مجمع 
العباد والزهاد وم يزل يسمع ويجل العلماء ويعظمهم. سمع من أبي جعفر 
بن مدان صحيحه المخرج على مسلم بلفظهء وكان إذا بلغ سئة 
يستعملها وقف عندها حتى يستعملها. قلت (لقائل الذهي): هو 


۳۸ 


للخراسانيين نظير الحنيد للعراقيين. 

وقال الذهي (14/:): الصوفي الشيخ الحدث الثقة المعمر أبو عبد الله أحمد 
بن الحسن بن عبد الحبار بن راشد البغدادي الصوفي الكبير» ولد في حدود 
سنة عشر ومائتين» وكان صاحب حديث وإتقان. 

وقال الذهبي :٠٠٠/٠١‏ الصوفي الصغير الشيخ العالم المحدث أبو الحسن أحمد 
بن الحسين بن إسحاق البغدادي الصوقي الصغير ... وله رحلة ومعرفة توق 
أخر سنة .٠٠۲‏ 

وقال الذهي :)5١1/117(‏ الماليئ الإمام الحدث الصادق الزاهد الجوال أبو 
سعد أحمد بن محمد ...الأنصاري الحروي الماليي الصوفي الملقب بطاووس 
الفقراءء حال في طلب العلم ولقاء المشايخ إلى نيسابور وأصبهان وبغداد 
والشام ومصر والحرمين» وحصلء وله معرفة وفهم» جمع وصنف... وكان ذا 
صدق وورع وإتقان حصل الات الكبار. 

وقال الذهي 4/١07(‏ 55): الإمام الحافظ الثقة العلامة شيخ الإسلام أبو 
نعيم المهراني الأصبهان الصوفي. اه . 

ترجمته طويلة حافلةء وقد كان الحافظ الثقة أبو نعيم أشعريا» وكان بینه 
وبين الحنابلة تنافر > فقد قال الذهبي 0/:ه:-.+:): وكان بين الأشعرية 
والحنابلة تعصب زائد يؤدي إلى فتنة وقيل وقال» وصداع طويل» فقام إليه 
أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام وكاد الرحل يقتل. قلت «القائل الذهي): 
ما هؤلاء بأصحاب الحديث بل فجرة جهلة أبعد الله شرهم. انتهى. 
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قلت: معنا كثيرا في هذا العصر عن أدعياء يدعون أنهم أصحاب حديث ! 
ولكن أخلاقهم أخلاق السوقة» يستعملون في الجدل» وإقناع الآخرين: القوة؛ 
والضرب والإيذاء والكلام الفاحش البذيء في حق من يخالفوفهم في الرأي 
والمذهب» وهؤلاء يصدق عليهم بل هو لابسهم: قول الحافظ الذهيي رحمه 
الله: (ما هؤلاء بأصحاب الحديث بل فجرة جهلة أبعد الله شرهم. انتهى. 


وقال الذهي :»٠٣/٠۷(‏ محمد بن عيسى بن عبد العزيز الصباح» الإمام الحدث 
الرئيس الأوحد شيخ همذان أبو منصور الممذان الصوفي العبد الصاح... 
قال شيرويه في تاريخه: کان صدوقا َة وكان متو اضعا ll‏ يصلي أناء 
الليل والنهار حج نيفا وعشرين حجة ووقف الضياع والحوانيت على الفقراء 
وأنفق أموالاً لا تحصى على وجوه الر. 

وقال الذهبي ر۸٠/۸٠٠-٠٠٠ر.٣»:‏ الإمام الزاهد القدوة الأستاذ أبو القاسم 
عبد الكرتم بن هوازن القشيري الشافعي الصوفي المفسر صاحب الرسالة, 
وكان عدم النظير في السلوك والتذكير لطيف العبارة طيب الأخلاق 
غواصا على العابي» وقال أبو بكر الخطيب: كتبنا عنه وكان ثقة وكان 
حسن الوعظ مليح الإشارة» يعرف الأصول على مذهب الأشعري. 
والفروع على مذهب الشافعي. قلت: مع هذا أثنى عليه الذهبي ثناء عطرا. 
وقال الذهي (١م١/دم؛؟‏ و ه؛:: الكتان الإمام الحافظ المفيد الصدوق محدث 
دمشق أبو محمد عبد العزيز بن أحمد ... التميمي الدمشقي الكتاني 
۰ الصوفي... قال ابن ماكولا: مكثر متقن. وقال الخطيب: ثقة أمين. وقال 


٤٠ 


الأكفان: كان كثير التلاوة صدوقا سليم المذهب. ثم قال الذهبي: وكان 
مدياً للعلاوة مكبا على طلب الحديث. ! 
وقال الذهبي (م:/»هم: الْجُوري العالم الحافظ المفيد الثقة أبو منصور عمر بن 
أحمد بن محمد بن موسى الجوري الحنفي الصوفي العابد. 

وقال الذهبي رمرممع-دمى: الزنحان الإمام العلامة الحافظ القدوة العابد شيخ 
الحرم أبو القاسم سعد بن علي بن محمد ..الزبحاني الصوقي...قال أبو سعد: 
كان سعد حافظا متقنا ثقة ورعا كثير العبادة» صاحب كرامات وآيات» 
وإذا خرج إلى الحرم يخلو المطاف ويقبلون يده أكثر نما يقبلون الحجر 
الأسود. 

وقال الذهبي اها و ۲۰ ابو صالح الموذن الإمام الحافظ الزاهد المسند 
محدث خراسان أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن علي ...النيسابوري الصوقي 
المؤذن...قال عبد الغافر في السياق: أبو صاح المؤذن الأمين المحقن امحدث 
الصوفي نسيج وحده في طريقته وجمعه وإفادته» ما رأيت مثله في حفظ القرآن 
وجمع الأحاديث» مع الكثير وجمع الأبواب والشيوخ وأذن سنين حسبة 
وكان يحثئ على معرفة الحديث . 

وقال الذهبي ۳۱/۱۹ وعدس: محمد بن طاهر...الإمام الحافظ الجوال الرحال 
ذو التصانيف ابن القيسراني المقدسي الأثري الظاهري الصوفي... كتب ما لا 
يوصف كثرة بخطه السريع القوي الرفيع» وصنف وجمع وبرح ف هذا الشأن 
روعي به أتم عناية وغيره أكثر إتقانا وتحريا منه...قال أبو زكريا جى بن منده: 
كان ابن طاهر أحد الحفاظ حسن الاعتقاد جميل الطريقة صدوقاً عالما 
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بالصحيح والسقيم كثير التصانيف لازما للأثر. 

وقال الذهي (4-70/20: يوسف بن أيوب بن يوسف بن حسين بن وهرةء 
الإمام العلم الفقيه القدوة العارف التقي شيخ الإسلام أبو يعقوب الحمذاني 
الصوفي شيخ مرو...كتب الكثير وعني بالحديث وأكثر الترحال لكن تفرقت 
أحزاؤه بين الكتب فما كان يتفرغ لإخراجها كان مشغولاً بالعبادة» من 
أولياء الله.. .قال أبو سعد السمعاني: هو الإمام الورع التقي الناسك العامل 
بعلمه والقائم بحقه» صاحب الأحوال والمقامات. انتهت إليه تربية المريدين 
الصادقين» واجتمع في رباطه جماعة من المنقطعين إلى الله ما لا يتصور أن 
يكون في غيره من الربط مثلهم» وكان عمره على طريقة مرضية وسداد 
واستقامة سار من قريته إلى بغداد» وقصد الشيخ أبا إسحاق فتفقه عليه 
ولازمه مدة حن برع وفاق أقرانه حصوصا في علم النظر» وكان أبو إسحاق 
يقدمه على عدة من صغر سنه لعلمه بحسن سيرته وزهده ثم ترك كل ما كان 
فيه من المناظرة واشتغل بالعبادة ودعوة الخلق وإرشاد الأصحاب» أحرج لنا 
أكثر من عشرين جزءاً سمعناها وقد قدم بغداد في سنة ست وحمس مائة 
وظهر له قبول تام ووعظ وازدحموا عليه ثم رحع وسكن مرو ثم سار إلى هراة 
وأقام يما مدة ثم رجع إلى مرو ثم سار إلى هراة ثانيا فتوق في الطريق بقرب 
بغشور. 

وقال الذهي ر١۲/٠٠؛‏ و :»«٠‏ أبو النجيب الشيخ الإمام العام المفتي المتفنن 
الزاهد العابد القدوة شيخ المشايخ عبد القاهر بن عبد الله بن محمد 
السهروردي الشافعي الصوفي الواعظ شيخ بغداد...قال عمر بن علي 
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القرشي: هو من أئمة الشافعية وعَلْمِ من أعلام الصوفية. 

وقال الذهي /:2:-.::: الشيرازي الشيخ الإمام الحدث الحافظ الرحال 
أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن إبراهيم الشيرازي ثم البغدادي الصوفي 
صاحب الأربعين البلدية... وكان ذا رحلة واسعة ومعرفة جيدة وصدق 
وإتقان. وثقه ابن الدبيثي...وكان حلو المحاضرة ظريفا دمث الأحلاق. 

وقال الذهبي (:.ه-4.ه: ابن سكينة الشيخ الإمام العام الففيه الحدث 
الثقة المعمر القدوة الكبير شيخ الإسلام مفخر العراق ضياء الدين أبو أحمد 
عبد الوهاب ابن الشيخ الأمين أبي منصور علي بن علي البغدادي الصوقٍ 
الشافعي...وعني بالحديث عناية قوية وبالقراءات فبرع فيها...قال ابن 
النجار: شيخنا ابن سكينة شيخ العراق في الحديث والزهد وحسن السمت 
وموافقة السنة والسلف» عمر حى حدث يجميع مروياته وقصده الطلاب 
من البلاد وكانت أوقاته محفوظة لا تمضي له ساعة إلا في تلاوة أو ذكر أو 
تمجد أو تسميع وكان إذا قرئ عليه منع من القيام له أو لغيره وكان كثير 
الحج والحاورة والطهارة لا يخرج من بيته إلا لحضور جمعة أو عيد أو جنازة 
ولا يحضر دور أبناء الدنيا في هناء ولا عزاء يدم الصوم غالبا» ويستعمل 
السنة في أموره ويحب الصالحين ويعظم العلماء ويتواضع للناس» وكان 
يكثر أن يقول: أسأل الله أن ميتنا مسلمين. وكان ظاهر الخشوع غزير الدمعة 
ويعتذر من البكاء ويقول: قد كبرت ولا أملكه. وكان الله قد ألبسه رداء 
جميلاً من البهاء وحسن الخلقة وقبول الصورة ونور الطاعة وجلالة العبادة 
وكانت له قي القلوب منزلة عظيمة ومن رآه انتفع برؤيته فإذا تكلم كان 
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عليه البهاء والنور لا يشبع من مجالسته لقد طفت شرقا وغربا ورأيت الأئمة 
عشرين سئة للا ومارا وتأدبت به وخحلمته وقرأت عليه جميع رواياته 
وسمعت منه أكثر مروياته وكان ثقة حجة نبيلاً علما من أعلام الدين. انتهى. 


و الحافظ الذهي يصف الكثير من السادة الصوفية ب: القطب» والعارف» 
والأبدال» وكبار الأولياءء صاحب الأحوال والكشف» صاحب المقامات 
والإشارات. وهذه مقامات عالية جدا يبلغها الكبار من الأئمة العلماء 
العبَاد المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله يج بدقة فائقة. | 
قال الذهي 0ه و م: الشيخ أبو عمر الإمام العام الفقيه المقرىء الحدث 
البركة شيخ الإسلام أبو عم رود اد شي a‏ 
نصر المقدسي الجماعيلي الحنبلي الزاهد واقف المدرسة. (ثم ساق له ترجمة 
تشد إليها الرحال» ثم قال: ) وقد ساق له الضياء كرامات ودعوات مجابات 
وذكر حكايتين في أنه قُطضّب في آخر عمره. انتهى. 

والحكايتان موحودتان و کت مناقب الشيخ أبي عمر للحافظ ضياء الدين 
القدسي الحتبلي» سيأقي نق ذلك في هذا الكتاب (ص7١١5-5١5).‏ 

وقال الذهي ٠۲/۲”‏ و ٠٠١‏ و 5م: المرسي الإمام العلامة البارع القدوة 
المفسر المحدث النحوي ذو الفنون أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلمي 
الأندلسي.. .قال ابن التجار: وهو زاهد متورع كثير العبادة فقير بحرد متعفف 
نزه قليل المحالطة حافظ لأوقاته طيب الأحلاق كرمع متودد ما رأيت في فنه مثله. 


ثم نقل عن ياقوت الحموي: كلاما طويلاً فيه قول شيخ المرسي ابن دهقان: 
قطب الأرض اليوم ابن الأشقر. أو قال: الأشقر, وإن مات قبلي فأنا أصير 
القطب. 


وقال الذهبي (۸«/۷: إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن حابر القدوة 
الإمام العارف سيد الزهاد أبو إسحاق... مولده في حدود المائة. 

وقال الذهبي ٠٠١/٠١‏ و١٠٠:‏ المحاسبي الزاهد العارف شيخ الصوفية أبو عبد الله 
الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي صاحب التصانيف الزهدية. 

ثم قال الذهي: امحاسبي كبير القدر. 

وقال الذهي 0,0/١0(‏ نما بعدما/: السهروردي الشيخ الإمام العالم القدوة الزاهد 
العارف الحدث شيخ الإسلام أوحد الصوفية شهاب الدين أبو حفص وأبو 
عبد الله عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي الصوفي. انتهى. وللترجمة تتمة 
مهمة انظرها. 


ووصف الذهي الجنيد (1/6+ - + بأنه الأستاذ العارف شيخ الصوفية: وأنه 
أتقن العلم ثم أقبل على شأنه وتأله وتعيد ونطق بالحكمة. قال ابن المنادي: 
مع الكثير وشاهد الصالحين وأهل المعرفة ورزق الذكاء وصواب الجواب لم 
ير في زمانه مثله في عفة وعزوف عن الدنيا. 

قال أبو نعيم: حدثنا علي بن هارون وآحر قالا: “معنا الجنيد غير مرة يقول: 
علمنا مضبوط بالكتاب والسنة؛ من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ول 


يتفقه لا يقعدى به. قال عبد الواحد بن علوان: معت الحنيد يقو ل: علمنا 
يعني التصوف مشبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وعن أبي العباس ابن سريج أنه تكلم يوما فعجبوا فقال: ببركة مجالستي لأبي 
القاسم الجنيد. 

وقال الذهمي (0-7/1.م): الرفاعي الإمام القدوة العابد الزاهد شيخ العارفين 
أبو العباس أحمد بن أبي الحسن علي بن أحمد الرفاعي المفري... كان كثير 
الاستغفار عالي المقدار رقيق القلب غزير الإخلاص. 

وقال الذهي (<17-747/1+: ابن خحفيف الشيخ الإمام العارف الفقيه القدوة 
ذو الفئون أبو عبد الله محمد بن حفيف الشيرازي شيخ الصوفية... قال 
السلمي: هو اليوم شيخ المشايخ وتاريخ الزمان» لم يبق للقوم أقدم منه ولا أتم 
حالا... وهو من أعلم المشايخ بعلوم الظاهر» متمسك بالكتاب والسنة فقيه 
شافعي . 

م نقل الذهي عن ابن باكويه قال: سمعت ابن حفيف يقول: كنت قي بدايي 
رما أقرأ في ركعة واحدة عشرة آلاف (قل هو الله أحد) ورعا كنت أقرأ في 
ركعة القرآن كله. 

قلت (القائل الذهبي): قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل وعلو 
السند والتمسك بالسنن ومتع بطول العمر في الطاعة. يقال: إنه عاش مائة 
سنة وأربع سنين وانتقل إلى الله تعالى في ليلة الثالث من شهر رمضان سنة 
إحدى وسبعين وثلاث مائة والأصح أنه عاش حمسا وتسعين سنة وازدحم 
الخلق على سريره وكان أمرا عجيبا!!! وقيل: إنهم صلوا عليه نحواً من مائة مرة. 


٤٦ 


وي 
والأمثلة كثيرة جدا على ذكر (العارف)؛ انظر أيضا (55/16: و ۱۱۱/۱٤‏ و۸٤۲‏ ر ۲٣۱‏ 
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وقال الذهي (011-111/1: ابن سيد حمدويه الإمام العارف شيخ العباد أبو 
بكر محمد بن أحمد بن سيد حمدويه... الصوق الدمشقي صاحب الأحوال 
والكشف ... وكان يلقب بلمعلم. قال ابن الناصح: أقام مسين سنة ما 
ابو امد رجله هيبة لله تعالى. 

ويقال: إنه بسط رداءه على الماء عند الحد عشرية وصلى عليه ولم يبتل 
الرداء. رواها عبد الرحمن بن أي نصر عن عمر بن البري. قالله أعلم. وقيل: 
كانت تطوى له الأرض. استوق ابن عساكر أحباره. توفي سنة ٠٠١‏ ها. 
وقمال الذهي :٠٠٠/۲.(‏ ابن العريف أحمد بن موسى الإمام الزاهد العارف 
المقرئ صاحب المقامات والإشارات. 


وقال الذهبي :): أبو الخير التيناتي الأقطع العابد صاحب الأحوال 
والكرامات وهو مغربي أسود سكن تينات من أعمال حلب يقال: اسمه حماد. 
وقال الذهبي ره/۸٠-٠٠:‏ أبو معاوية الأسود من كبار أولياء الله صحب سفيان 
الثوري وإبراهيم بن أدهم وغيرهماء وكان يعد من الأبدال. وقيل: إنه ذهب 
بصره فكان إذا أراد التلاوة في المصحف أبصر بإذن الله. 


وقال الذهبي (057-150/6: إدريس بن جى الإمام القدوة الزاهد شوح مر 


{¥ 


أبو عمرو الأموي مولاهم المصري المعروف بالخولاني, أحد الأبدال» كاز 
يشبه ببشر الحاقي في فضله وتأطه. قال يونس (بن عبد الأعلى e‏ ما 
رأيت في الصوفية عاقلا سواه. 

وقال أبو عمر الكندي: كان أفضل أهل زمانه وأعظمهم قدرا. وقال أبو 
زرعة (الحافظ الثقة): صدوق صالح من أفاضل المسلمين. 

قلت: صحح له الحاكم. توق سنة ۲۱۱ ه. 

وقال الذهي ر١۲/٠۷ى:‏ الإمام القدوة المجاب الدعوة أبو الحجاج يوسف بن 
محمد بن عبد الله بن غالب البلوي المالقي...وكان ربانياً متأهاً قانتا لله كثير 
الغزو يعد من الأبدال وفحول الرجال. 

ونقل الذهي في السير عن كبار الحفاظ إطلاقهم على بعض الصالحين اف 
من الأبدال؛ مثل الإمام الشافعي والحافظ أب حاتم الرازي ووكيع 


وغيرهم. انظر هذا وغيره ١58/5(‏ رآ۷٣‏ و ۲٤۷/۷‏ ر ٤٤۷‏ و ۱۵۳/۸ ر ۱۹۳ و ۲١‏ و ۱١۹/۹‏ و 
فا يي ير للك ا gy NN‏ ا يي ل ا ل لل ير 
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وقد تعمدت الإطالة في هذا النقل؛ ردا على من زعم أن الحافظ الذهبي 
يعادي الصوفية و لا بهم !! وهو محض افتراء عليهء فإنه من أشد الناس 
حيا لهم؛ ولكنه يكره الشطح, ومع كرهه للشطحات المخالفة للشرع نراه 
يلتمس هم الأعذارء كما يراه الناظر في كتابه السير. وخير شاهد على حبه 
للسادة الصوفية ما رأيناه من مدحه هم وثنائه عليهم وتوقيرهم وتبجيلهم 
وذكر تحاسنهم. 


وهذا غيض من فيض» وقد وصف الكثير من أئمة الصوفية بالعدالة والثة 
والإتقان والعبادة والقدوة والصلاح والجلالة والعلم والفقه والفه 
والتقوى والورع وحسن الطريقة والفضل والخشية؛ والولاية» وأهم مم 
كبار أولياء الله ومن أراد ذلك فليرجع إلى سير أعلام النبلاء. 

بل إن الذهي للتمس الأعذار لهمء فقد نص في ترجمة الشيخ ابن عرو 
الطائي الصو (+/65):على أن كثيرا من عباراته له تأويل. 


وعودة إلى ترجمة الحافظ الذهي: 


ثناء العلماء عليه ومكانته: 

قال الحافظ ابن تاصر الدين الدمشقي ي ارد الوافر رص 7-14: الذهبي...الشي 
الإمام الحافظ اخمام مفيد الشام» ومؤرخ الإسلام» ناقد المحدثين» وإم 
المعدّلين وانحرحين...الشافعي. وكان آية في نقد الرجال» وعمدة في الجر 
والتعديل» عالاً بالتفريع والتأصيلء إماماً في القراءات» فقيها في النظريات 
له دربة بمذاهب الأئمة الأربعة وأرباب المقاللات» قائما بين اللخلف بنث 
السنة ومذهب السلف. انتهى. 

وقال التاج السك في طبقات الشافعية الكيرى :0٠0/4(‏ الذهي شيخنا وأستاذ 
الإمام الحافظ... محدث العصرء اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ بينم 
عموم وحصوص: المزي » والبرزالي » والذهي » والشيخ الإمام الوالد » و 
حامس طؤلاء قي عصرهم. 


ثم قال السبكي: وأما أستاذنا أبو عبد الله فبحر لا نظير له» وكنز ه 
الملجا إذا نزلت المعضلةء إمام الوجود حفظاء وذهب العصر معن ولفظا 
وشيخ الحرح والتعديل» ورجل الرحال في كل سبيل» كأنما جمعت الأمة ( 
صعيد واحد فنظرهاء ثم أحذ يخبر عنها إخبار من حضرهاء وكان حط رحاا 
تغيبت» ومنتهى رغبات من تغيبت» تعمل المطي إلى حواره» وتضرب البزا 
المهاري أكبادها فلا تيرح أو تنبل نحو دارهء وهو الذي خرجنا في هذ 
الصناعةء وأدخلنا فى عداد الجماعةء جزاه الله عنا أفضل الجزاءء» وجعل حظ 
من غرفات الحنان موفر الأحزاء» وسعده بدرا طالعا في ماء العلوم» يذعن | 
الكبير والصغير من الكتب والعالي والنازل من الأجزاء. انتهى. ) 

وقال ابن رافع ي ارنيات (/+0): الشيخ الإمام الحافظ..حدث وطلب بتفس 
وقرأ وكتب الكثير العالي والنازل وانتقى على الشيوخ ودرس بعدة دروس ١‏ 
الحديث وصنف كثيرا وجمع ونفع الناس» وكان صالحا خيراء له قيام لي 


وعبادة وتلاوة وبر وصدقة رحمه الله تعالى بكرمه. 


وقال الحسييئ ذيل تذكرة الحفاظ (ص: الشيخ الإمام العلامة شيخ امحدثين قدو 
الحفاظ والقراء محدث الشام ومؤرخه ومفيده. كان أحد الأذكياء المعدودي 
والحفاظ المبرزين. 

وقال ابن قاض ي شهبة في طيقات ابن شهبة (/هه-به): الإمام العلامة الحافظ المقرى: 
مورخ الإسلام.. .الذهبي...قرأ القراءات وأتقنها وشارك ف بقية العلوم وأق 
على صناعة الحديث فأتقنهاء وتخرج به حفاظ العصر وصئف التصانية 


الكثيرة المشهورة مع الدين المتين والورع والزهد...قال السبكي: محدث 
العصر وحاتم الحفاظ القائم بأعباء هذه الصناعة وحامل راية أهل السنة 
والجماعة, إمام أهل عصره حفظا وإتقانا وفرد الدهر الذي يذعن له أهل 
ع E‏ ا راا ر ومخرجناء وهو 
على الخصوص سيدي ومعتمدي» وله علي من الجميل ما أجل وجهي وملاً 
يدي» جزاه الله عي أفضل الجزاء وجعل حظه من غرفات الحنان موفر 
الإجزاء. انتهى. تأمل قول العلامة السبكيء الموضوع تحته حط. 


وقال العلامة الصفدي في ثوفيات (/+0: الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس 
الدين أبو عبد الله الذهي» حافظ لا يجارى؛ ولافظ لا يبارىء أتقن الحديث 
ورجاله» ونظر علله وأحواله» وعرف تراجم الناس» وأزال الإبهام في تواريخهم 
والإلباس» مع ذهن يتوقد ذكاؤه» ويصح إلى الذهب نسبته وانتماؤه» جمع 
الكثير» ونفع الحم الغفير...اجتمعت به وأخذت عنه وقرأت عليه كثيراً من 
تصانيفه» ولم أحد عند جمود المحدثين» ولا كدونة النقلة» بل هو فقيه النظر 
له ذربة بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات» وأعجبئ 
منه ما يعا'يه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حديثا يورده حي بین ما فيه من 
ضعف متن أو ظلام إسناد أو طعن في رواتهء وهذا لم أر غيره يراعى هذه 
الفائدة فيما يورده. 

وقال ابن كثير بي البداية والنهاية (125/14): الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام 


و شيخ المحديين 5-7 وقد خحتم په شیوخ الحديث وحفاظه. 


اه 


وقال التقي ابن رافع السلامي: كان حيرا صالحا متواضعا حسن الخلق حلو 
المناظرة» غالب أوقاته في الجمع والاختصار والاشتغال بالعبادة. له ورد مر 
الليل» وعنده مروءة وعصبية وكرم. 

وقال البدر العينٍ: الشيخ الإمام العام العلامة الحافظ الم رخ شيخ المحدئين. 
وقال سبط الحافظ ابن حجر: الشيخ الإمام العام العلامة حافظ الوقت الذي 
صار هذا اللقب علما عليه...فلله دره من إمام ...فكم دحل في جميع الفنون» 
ورج وصحح وعدل وجرح وأتقن هذه الصناعة...فهو الإمام سيد الحفاظ 
إمام المحدثين قدوة الناقدين. 

وقال السبط أيضا: وعينٍ هذا الفن أعظم عناية وبرع فيه ونخدمه الليل 


والنهار. 
الخيرات والرغبة .مما هو آت. 


نقل هذه الأقوال الدكتور بشار عواد في كتابه: (الذهي)) (ص75١177-1).‏ 


وقال الحافظ المتقن البارع التقي الفاسي يي ذيل سير أعلام البلاء (ص7+-.ه): “يمس 
الدين الذهي الحافظ العلامة المفنن امحقق المعتمدء محمد بن أحمد الشافعي» 
أحذ عنه جماعة من الحفاظ وامحدثين والعلماء والقراء وغيرهم» واعترف له 
علماء عصره بوافر الفضل في فنون الحديث والتاريخ وغير ذلك» وكان 
الذهبي ميض | في معرفة المتقدمين والمتأخرين» ولا يحابي منهم أحدأء ولا 
يتحامل على أحد» ويوضح ما يقع في كلام غيره من إسراف في جرح أو 
انتقاد فيما يحكيه عن غيره» وكان كثير الحفظ للمتون والآثار» جيد الخبرة 


o 


بعلل الحديث والعالي (النازل» مليح العبارة في تصانيفه وتعاليقه. انتهى. 
وقال الحافظ السيوطي ب الطبقات (صر67ه: الذهي الإمام الحافظ؛ محدث العصر 
وخاتمة الحفاظء» ومؤرخ الإسلام» وفرد الدهرء والقائم بأعباء هأ 
الصناعة...مع الكثير ورحل» وعني هذا الشأن وتعب فيه وخدمه إلى أ 
رسخحت فيه قدمه» وتلا بالسبع وأذعن له الناس. 


وقال التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى )011١-1١05/4(‏ : وقد كنت لما تو 
شيخحنا رئيته بقصيدة مطلعها: 

من للرواية للأخبار ينشرها بين البرية من عجم ومن عرب 
من للدراية والآثار يحفظها بالنقد من وضع أهل الغي والكذب 
من للصناعة يدري حل معضلها 2 حن يريك جلاء الشك والريب 
من للتخاريج يبديها ويدخل في أبوابها فاتحا للمقفل الأشب 
من في القراءات بين الناس نافعهم وعاصم ركنها في الححفل اللجحب 


من للخطابة لما لاح يرفل في ثوب السواد كبدر لاح في سحب 
ومنها: 

وإن تغب ذات همس الدين لا عجب فأي شمس رأيناها ولم تغب 
هو الإمام الذي روت روايته وطبق الأرض من طلابه النبحب 
مهذب القول لا عي ولحلجة مثبت النقل سامي القصد والحسب 
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ثبت صدوق بير حافظ يقظ في النقل أصدق أنباء من الكتب 
كالزهر قي حسب والزهر قي نسب والنھر في حدب والدهر فی ريب 


وهي طويلة فليقع الاقتصار على ما أوردناه. انتهى. والبيت الأخبير من ذيل سه 
أعلام النبلاء للحافظ التقي القاسي (ص05) وطبفات الحفاظ للسيوطي (ص548) وذيل تذكرة الحفاظ للحسيو 
«ص۹٤۳).‏ ووقع عند الفاسي: (ما أحزى) مكان: (ما أقرا). 

شيوخه: 

قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي بي الرد الوافر رص :)٠١‏ مشيخته بالسما + 
والإجازة نحو ألف شيخ وثلاث مائة شيخ» يجمعهم معجمه الكبير. انتهى. 
وللذهي شيوخ هم أقران في الوقت نفسه مثل: 

الحافظ الكبير البار ع يوسف بن عبد الرحمن المزي الشافعي» صاحب الكتاب 
الفريد «تمذيب الكمال». والحافظ المتقن المؤرخ العلم البرزالي» القاسم بر 
محمدء صاحب التاريخ النافع. والحافظ الفقيه أبن تيمية الحراني. 


ومن شيوخه في الغقه: العلامة البارع الفقيه كمال الدين ابن الزملكاني؛ 
شهبة 05/9 ), 

ومن شيوخه الحفاظ الفقهاء الإمام الحافظ الجتهد الأعجوبة ابن دقيق العيد. 
أما شيوخه في الحديث فكثيرون جداء انظرهم في معجم شيوخه الكبير 
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تلاهميفة: 

قال تلميذه العلامة الحسيي في ذيل تذكرة الحفاظ (ص :)٠١‏ حمل عنه الكتاب والسنة 
وقال العلامة ابن قاضي شهبة 507 الشافعية (/0): تخر ج به حفاظ العصر. 
وقال ابن قاضي شهبة أيضا: سمع منه السبكي و البرزالي (وهو من شيوخ 
ورفقائه) والعلائي وابن كثير وابن رافع وابن رحب وخلائق من مشا 
ونظرائه...وتخرج به حفاظ.. 

انظر كتاب (الذهي ومنهحه في تاريخ الإسلام»)؛ د. بشار عواد (ص55١154-1).‏ 

وتلاميذه بلغوا العات» منهم الحفاظ الأعلام كالحافظ الفقيه ابن رجحب 
الحنبلى والحافظ الفقيه الصلاح العلائي الشافعي» والحافظ الفقيه المفسر 
المورخ ابن كثير الشافعي» والحافظ المورخ السيد محمد بن الحسن الحسيي, 
والعلامة المؤرخ الأديب الصلاح الصفدي» وغيرهم. 


وفاته: 
توفي الحافظ الذهي رحمه الله ليلة الإثنين» الثالث من ذي القعدة» سنة /4/ 
ه . وصلي عليه يوم الإثنين في الجامع الأموي» ودفن بقيرة باب الصغير. 


أهم مصادر ترجمته: 
-١‏ الذهي ومنهجه في تاريخ الإسلام للد كتور بشار عواد معروف. 
-٣‏ طبقات الشافعية للسبكي .)٠٠١/9(‏ 
-٣‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (5/7 5). 
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الوفيات لابن رافع (؟/55). 
البداية والنهاية (5 ١175/1؟).‏ 
الواقي بالوفيات (؟717/9١).‏ 


ذيل تذكرة الحفاظ للحسييٰ (صغ ؟). 


ذيل سير أعلام النبلاء للتقي الفاسي (ص .)٤١‏ 
الرد الوافر لابن ناصر (ص .)١11‏ 
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الفصل الثالث 
البركة والتبرك عند ا حافظ الذهبي 


التبرك بالبي صلى الله عليه وآله.وسلم وبآثاره 


مولده صلى الله عليه وآله وسلم أعظم بركة 
قال الحافظ البركة شمس الدين الذي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاءء 
السيرة النبو ية( T/1)‏ مولده المبارك صلى الله عليه وآله و سلم. 


بركته صلى الله عليه وآله وسلم تظهر على المحسوسات 


قال الذهمي رهه الله في قسم السيرة (۲۳۸/۲): 
قال الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» أو عن أبي سعي؛ شك الأعمش؛ 
قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس جحاعة» فقالوا: يا رسول الله» لو 


سير أعلام النبلاء )۳۳/١(‏ قسم السيرة النبوية طبعة مؤسسة الرسالة المكتوب على غلاف الكتاب: 
«سير أعلام النبلاء السيرة النبوية» فقد نقل الدكتور بشار عواد معروف في مقدمة السيرة )5/١(‏ عن 
الحافظ الذهي أنه جعل كتابه «سير أعلام التبلاء» في أربعة عشر مجلداء أفرد المحلدين الأول والثاني نيا 
للسيرة النبوية الشريفة وسير الخلفاء الراشدينء لكنه لم يكتبهماء وإغا أحال على كتابه الوسيع تاريخ 
الإسلام)) ليوحذا منه ويضما إلى ((سير أعلام النبلاع) فقد جاء في طرة المحلد الثالث من نسخة أحمد الثالث 
الأرلى تعليق بمخنطه كتب إلى النهة اليسرى نصه: في امحلد الأول والثاني سير الني صلى الله عليه وآله 
وسلم والخلفاء الأربعة تكتب من تاريخ الإسلام». انتهى. 


من أحل هذا رأيت أن أنقل منه بعض النصوص الي استشهد ها الحافظ الذهي عن البركة والتيرك. 
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أذنت لنا فننْحَر تواضحَناء كأكلنا وادّهنًا. فقال: «أفعل». فجاء عمر فقال: ؛ 
رسول الله إن 5 قل الظهرء ولكن ادع بفضل أزوادهم؛ وادع الله ف 
فيها بالبركة. فقال: نعم فدعا. بنطع فبسطه» ثم دعا بفضل أزوادهم. فجعز 
الرحل يأتي بكف ذرة» ويجيء الآخر بكف ثمرء ويجيء الأخر بكسرة» حو 
اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآل 
وسلم بالبركة» ثم قال هم: خذوا في أوعيتكم حن ما تركوا في العسكر وعا 
إلا ملؤوه؛ وأكلوا حى شبعواء وفضلت فضلة؛ فقال رسول الله صلى الله علد 
وآله وسلم: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؛ لا يلقى الله كما عبد غب 
شاك فيحجب عن الحنة». أخرجه مسلم .]٤١/١[‏ 


الجمادات تحن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتتبرك به 


قال الذهبي رحمه الله في السيرة (؟/١١7):‏ قال عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن الطفيل بن أي بن كعب» عن أبيه: كان البي صلى الله عليه وآله وسل 
يصلي إلى جحذع ‏ ويخطب إليه» فصنع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
. المنير» فلما جاوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الجذع حار حو 
تصدّع وانشق» فتزل الني صلى الله عليه وآله وسلم لا مع صو 
الجذعء فمسحه بيده؛ ثم رجع إلى المنبر» فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذ. 
أي فكان عنده في بيته حى بلي وأَكلْهِ الأرّضّة وعاد رفاتا. 


روي من وجهين عن ابن عقيل. 
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قلت: وحتين الحذع ثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بلغت حد 
التواتر والقطع لا ينكرها إلا بحنون. انتهى. 


آثاره صلى الله عليه وآله وسلم بركة يستشفي ها الموحدون 


قال الذهي رحمه الله في السيرة (؟4717/1): 

قال عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكرء أنها أحرحت 
جبة طيالسة كسروانية ها لبنة ديباج وفرجنها مكفوفين بالديباج» فقالت: 
هذه حيّة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وكان صلی الله عليه وآله 
وسلم يلبسهاء فنحن نغسلها للمريض يستشفي ها. أحرجه مسلم [برقم 
48 . 

ورواه أحمد في مسنده [8/5] وفيه: جُبّة طيالسة عليها لبنّة شر من ديباج 


كسروان. 
قلت: قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :44/١ ٤‏ وفي هذا 


لحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالين وثياهم. اهص. 
ونشرع الآن بسير أعلام النبلاء قسم التراحم فنقول: 
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بركته صلى الله عليه وآله وسلم تظهر على الأمة 
قال الحافظ الذهي رحمه الله في سير أعلام النبلاء (؟/556-9715): 
(روى) يونس عن ابن إسحاق: حدثنا محمد بن حعفر بن الزبير عن عروة 
عن عائشة» قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبايا بي 
المصطلق وقعت جويرية في سهم رحلء فكاتبته» وكانت حلوة ملاحة» /ا 
يراها أحد إلا أحذت بنفسه. فأتت رسول الله يي تستعينه؛ فكرهتهاء يعو 
لحسنهاء فقالت: يا رسول الله أنا جحويرية بنت الحارث» سيد قومه» وقا 
أصابي من البلاء ما لم يخف عليك» وقد كاتبت» فأعيئ. 
فقال: «أو عير من ذلك: أؤدي عنك وأتزوّحك؟ فقالت: نعم. ففعل. فبل 
الناسَ فقالوا: أصهار رسول الله! فأرسلوا ما كان في أيديهم من بي 
المصطلق. فلقد أعتق ما مائة أهل بيت. فما أعلم امرأة كانت أعظم برك 
على قومها منها. 


قلت: أخرجه أحمد في المسند (777/7) وإسناده حسن. انتهى. 


٠‏ التبرك بعرقه صلى الله عليه وآله وسلم 

قال الذهمي رمه الله (۳۰۸/۲): قال ابن سعد: أتحبرنا عبد الله بن جحعفر 
حدثنا عبيد الله» عن عبد الكرع» عن البراء بن زيد: أن البي صلى الله علي 
وآله وسلم قال في بيت أم سليم على نطع» فعرق» فاستيقظ» وهي. تمس 
العرق» فقال: «ما تصنعين)؟ قالت: آخحذ هذه البركة التي تخرج منك. 


قلت : أخر جه ابن سعد في الطبقات (EYA/A)‏ وأخر جه مسلم من طريق 
آخر (۲۳۳۱ مکررا) وأحمد (۲۲۱۰۲۲۹/۳). وقي رواية عند مسلم: فقال 
صلی الله عليه وآله وسلم: «ما تصنعين يا أم سليم؟». فقالت: يا رسول الل 


نرجو بر كته لصبياننا. قال : «أصبت». انتهى . 


وقال الذهي رحمه الله :)۳١۸/۲(‏ عفان: حدثنا حماد: أحبرنا ثابت» عن 
أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يحلق رأسه بعئء أحذ أب 
طلحة شق شعره» فجاء به إلى أم سليم؛ فكانت تجعله قي سُكّها أي طيبها). 
قالت: وكان يقيل عندي على نطع (بساط من جلد) وكان معراقا (كثر 
العرق) صلى الله عليه وآله وسلم » فجعلت أسلت العرق في قارورة 
فاستيقظ» فقال: «ما تفعلين»؟ قلت: أريد أن أدوف (أحلط) بعرقك طيي. 


قلت: أحرجه ابن سعد في الطبقات )٤۲۹-٤۲۸/۸(‏ وأحمد في المسند 7١‏ 


۷ ) وإسناده صحيح . انتهى. 


البرك بعوضع فمه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال الحافظ الذهمي رحمه الله :)۳٠۸/۲(‏ ابن جريجء عن عبد الكريم بر 
مالك: أخبرني البراء ابن [بنت] أنس» عن أنس: أن التي صلى الله عليه وآ[ 
وسلم دحل على أم سليم» وقربة معلقة» فشرب منها قائماء فقامت إلى ف 
السقاى فقطعته. 
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رواه عبيد الله بن عمروء فزاد: وأمسكته عندها. 

قلت: أحرحه ابن سعد في الطبقات )٤۲۸/۸(‏ والترمذي في الشمائل .)١١(‏ 
وله شاهد عن كبشة أو كبيشة» رضى الله عنهاء ولفظه: فقطعت فم القربة 
تبتغي بركة موضع في (أي فم) رسول الله صلى الله عليه وآله ت 
إسناده صحيح) حر جه ابن حبان )07١8(‏ والترمذي 0445 وابن ما 
(TET)‏ ) 

قال الإمام النووي في رياض الصا حين ص۳۳۹: وإنما قطعتها لتحفظ موضع 
فم رسول الله يو وتعبرك به» وتصونه عن الابتذال. انتهى. 


التبرك بنعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


قال الحافظ الذهبي رحمه الله (4”7/9) في ترجمة الصحابي الحليل شداد بن 
أوس الأنصاري رضي الله عنه: 

وكانت النعل [أي نعل سيدنا الني صلى الله عليه وآله وسلم] زوجاء حلفها 
شدّاد [بن أوس] عند ولده» فصارت إلى [ابنه] محمد بن شداد؛ فلما أن رأت 
أحته حزرج ما نزل به وبأهله» جاءت» فأحذت فرد النعلين وقالت: يا أخي, 
ليس لك نسل» وقد رزقت ولداء وهذه مكرمة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أحب أن تشرك فيها ولديء [في تاريخ الإسلام: أن يشركك فيها 
ولدي]ء فأحذقا منه. 

وكان ذلك ني أول أوان الرحفة» فمكثت النعل عندها حى أدرك [كب] 
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أولادهاء فلما جاء المهدي إلى بيت المقدس أتوه بماء وعرفوه نسيها من 
شداد [بن أوس]ء فعرف ذلك» وقبله [في تاريخ الإسلام: فقبلها]» وأجاز 
كل واحد منهما بألف دينار» [وقرّبه] وأمر لكل واحد منهما بضيعة؛ وبعث 
إلى محمد بن شدادء فأ به يحمل لزمانته» فسأله عن حبر النعل» فصدق مقالة 
الرجلين [الأحوين] فقال له المهدي: اثتن بالأحرى. فبكى» وناشده الله 
فرق له وخلاها عنده [وأقرها عنده]. 


قلت: أورده مطولاً الذهي في تاريخ الإسلام ٠١-۲۹/۸(‏ حوادث سنة 
»)١٤١-1‏ وما بين المعقوفات منه. قال الذهبي: وفيها (أي في سنة ٠١١‏ 
ه) كانت الزلزلة العظيمة بالشام» قال ابن جوصا: حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب بن محمد بن عمرو بن محمد بن شداد بن أوس الأنصاري» حدثنا أبي 
عن امن فذكر جديا اويا يد لما كانت الرجفة الي بالشام سنة ثلاثين 
ومائة كان أكثرها ببيت المقدس» فهلك كثير ممن كان فيها من الأنصار 
وغيرهم: ووقع منزل شداد بن أوس على من كان معه» وسلم محمد بن 
شداد» وذهب متاعه تحت الردم. وكانت النعل زوجا. .ثم ذكر ما تقدم. 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )4١١-14.09/57(‏ قال: أنبانا أبو 
حعفر محمد بن أبي علي» أنبأنا أبو بكر الصفارء أبنا أحمد بن علي بن 
منجويه» أنا أبو أحمد الحاكم قال: أبنا أحمد بن عمير» حدثي أبو عبد الرحمن 
محمد بن عبد الوهاب» وهو ابن محمد بن عمرو بن محمد بن شداد بن أوس 
الأنصاري صاحب رسول الله يِه حدثئ أبي عن أبيه» عن جده قال: 
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كانت كتية شداد أبا يعلى» وكانت له حمسة أولاد أربع بنين وبنت وكار 
أكبرهم يَعْلَىء ثم. محمد وعبد الوهاب» والمنذر» فمات شداد وعبد الوهاب 
والمنذر صغيران» و لم يعقب يَعْلَى أعقبوا كلهم وكانت البنت اسمها مَرْرّج. 
تزوجت قي الأزد» وتوفي شداد سنة أربع وستين» ونشأ لابنته حرج نسل إل 
سنة ثلاثين ومائة؛ وكانت الرجفة الى كانت بالشام سنة ثلائين وماثة» وحار 
فيها حرو ج أبي مسلم وزوال أمر بي أمية» فرحفت الشام وكان أكثر ذلله 
ببيت المقدس ففئنٍ كثير ممن كان فيها من الأنصار وغيرهم» ووقع اللمزلز 
الذي کان فيه محمد بن شداد على كل من كان فيه من أهله وولده ففنو 
جيعاء وسلم محمد قد ذهبت رجله تحت الردم» فعمّر بعد ذلك إلى قدو 
المهدي» وكانت النعل زوحا خلفها شداد عند ولده فصارت إلى محمد بر 
شداد» فلما أن رأت أحته سََرْرَجٍ ما نزل به وبأهله» وأنه لم يبق منهم احا 
حاءت فأحذت فرد النعلين وقالت: يا أحي» ليس لك نسل وقد رزقت ولد 
وهذه مكرمة رسول الله ي أحب أن تشرك فيها ولدي» فأخذتا منه. 

وكان ذلك في أوان الرحفة» ومكثت النعل عندها حي أدرك أولادهاء فلم 
أن صار المهدي إلى بيت المقدس أتوه يما وعرفوه نسبها من شداد فعرف 
ذلك: وقبل النعل منهماء وأجاز كل واحد منهما بألف دينار» ومر لكل 
واحد مهما بضيعة» وكتب كل واحد منهما في مائة من العطاء» ثم بعث إل 
محمد بن شداد فأق به فحمل على أيدي الرجال للزمانة الى كانت به أصابت 
من الرحفة» فسأله عن حبر النعل فصدق مقالة الرجلين فيهاء وقال ل 
. المهدي: ائتين بالأحرى» فبكى محمد بن شداد واسترحمه وناشده بقرابته مر 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن الأخرى قد فرت مئ فلا 
تفجعني ها ولا تسلبني مكرمة اختصنا يما ابن عمك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم نبي الرحهمةء فرق المهدي للشيخ وأقرّها على حالتها. 
فأخبرني من أدركت من مشايخ الأنصار من ولد شداد وغيره أن الرجلين 
هلكا وهلك ما كان هما و لم يعقبا. انتهى. 


بركة ابي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرة بعد وفاته بسنوات 


قال الحافظ الذهبي رحمه الله )1۳١/۲(‏ في ترجمة السيد الحافظ الفقيه 
الصحابي الجليل أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه: 
مزود أبي هريرة (والمزود هو وعاء الزاد): 

قال ماد بن زيد: حدثنا المهاجر مولى آل أبي بكرة» عن أب العالية» عن أبي 
هريرة؛ قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمرات» فقلت: ادغ 
لي فيهن يا رسول الله بالبركة. فقبضهن؛ ثم دعا فيه بالبركة» ثم قال: 
«حذهن فاجعلهنَ في مروّد؛ فإذا أردت أن تأخذ منهنٌ؛ فأدحل يدك فخذ 
ولا تنشرهنُ لثرا». ظ 

فقال: فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقاً في سبيل الله وکنا تأكل 
ونطعم؛ وكان المزود معلقا بحقوي» (أي خصري) لا يفارق حقوي؛ فلما 
قتل عثمان انقطع. 

قلت: الحديث أحرحه أحمد (07/5) والترمذي (۳۷۳۹)» وقال الترمذي: 


حسن غريب. انتهى. 


ثم روى الذهبي عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآل 
وسلم في غزاة» فأصاهم عَوَرٌ من الطعام» فقال: «يا أيا هريرة» عندك شيء؟ 
قلت: شيء من تمر قي مزود ف قال: جع به». فجت بالمزودء فقال: «هات 
نطعل»» فجئت بالنطع» فبسطه. فأدخل يده فقبض عنى التمرء فإذا هرم 
إحدى وعشرون ثمرة. قال: ثم قال: «بسم الل». فجعل يضع كل مر 
ويسمي؛ حى أتى على التمر فقال به هكذا؛ فجمعه؛ فقال: «أدعوا فلا: 
وأصحابه»» فأكلوا حي شبعواء وحرجوا؛ ثم قال: «ادعوا فلانا وأصحابه» 
فأكلواء وشبعواء وخحرجوا؛ ثم قال: «ادعوا فلانا وأصحابه»» فأكلوا وشبعو 
وحرجوا وفضل تمرء فقال لي: «اقعد,. فقدت» فأكلت وفضل تمر فأحذ 
فأدحله في المرود فقال؛ «يا أبا هريرة» إذا أردت شڪ فأدحل يدك» فنحذ 
ولا تكفأ فيكفأ عليك». (أي لا تقلب الإناء لتخرج ما فيه» فتذهب بركته) 
قال أبو هريرة: فما كنت أريد قر إلا أدخلت يدي» فأتحذت منه حنمسم 
وفنا ج أله ع وجل فكان معلقا خلف رحلي؛ فوقع في زمان عثماا 


قلت: أحرجه البيهقي في دلائل النبوة )١1١١-١١3/5(‏ وهو صحيح. 
وأخرج الإمام أحمد »)۳۲٤/۲(‏ عن أبي هريرة؛ قال: أعطاني رسول الله 8 
شيعا من تمر» فجعلته في مكتل» (في قفة) فعلقناه في سقف البيت» فلم نز 
نأكل منه حي كان آحره إصابة أهل الشام» حيث أغاروا بالمدينة. انتهى. 


التبرك بقبر سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
والتبرك به وعنبره وساريته ومحجنه وقصعته 
وحجرته وقلامة أظفاره وطلب النصر بشعره 


قال الذهبي رحمه الله (غ/8 4 -586): 

ابن عجلان عن سهيل وسعيد مولى المهري عن حسن بن حسن بن علي أنه 
رأى رجلا وقف على البيت الذي فيه قبر البي ية يدعو له ويصلي عليه فقال 
للرجل: لا تفعل فإن رسول الله له قال: «لا تتحذوا بي عيداً ولا تجحعلوا 
بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغئ». 

هذا مرسلء وما استدل حسن -في فتواه- بطائل من الدلالةء (أي الحديث 
لا يدل على هذا القهم والأمتدلال» فى ف زف عه ال 9 اق 
ذليلاً مسلا مُصِلَياً على نبيه» فيا طوبى له فقد أحسن الزيارة» وأجمل في 
التذلل والحب» وقد أتى بعبادة زائدة على من صلى عليه في أرضه أو في 
صلاته» إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه والمصلي عليه في سائر 
البلاد له أج” الصلاة فقط. فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشراء 
ولكن من زاره» صلوات الله عليه وأساء أدب الزيارةء أو سجد للقبر أو 
فعل ما لا بُشرع» فهذا فعل حسنا وسيئا فَيُعلَمِ برفق, والله غفور رحيم؛ 
فوالله ما يحصل الانزعاج لمسلم والصياح وتقبيل الجحدرانء وكثرة البكاء: 
إلا وهو محب لله ولرسوله؛ فحبه المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل النار؛ 
فزيارة قبره من أفضل القرب» وش الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء. لئن 
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سلمنا أنه غير مأذون فيه لعموم قوله صلوات الله عليه: «لا تشدوا الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد, فشد الرحال إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
مستلزم لشد الرحل إلى مسجده» وذلك مشروع بلا نزاع» إذ لا وصول 
إلى حجرته إلا بعد الدخول إلى المسجدء فليبدأ بتحية المسجد, ثم بتحية 
صاحب المسجدء رزقنا الله وإياكم ذلك آمين. 


قلت: تأمل قول الذهي (هذا مرسل) فقول الحسن رضي الله عنه سنده 
وإن سلم ثبوته فموقف السيد الحسن بن الحسن موقف لطيف» فلم يدع وم 
يُصْلْلء بل كان أديباً في التوجيه البني على وجهة نظر له غير ملزمة» ولا تفيد 
أبدا أي إلزام أو تحريم لما صَّدَرٌ من الرجل الداعي عند القبر الشريف. وقد 
وافق عمل هذا الرحل الداعي: عَمَلَ كثير من أعلام الصحابة الفقهاء, 
وغيرهم من السلف» الذين ثبت عنهم أهم دَعَوا عند قبر البي ييه . قال عبد 
الله بن دينار: رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي #َلي؛ فيصلي على البي وَل 
ويدعو لأبي بكر وعمر. 

رواه مالك في الموطأ (برواية أبي مصعب )٠٠٦(‏ وسويد (ص515١)‏ وابز 
القاسم » كما في البيان والتحصيل .)٠١ ٤/۱۸‏ ) 

وفي رواية عنه: يسلم على البي َه ويدعوء ثم يدعو لأبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما. 

رواه البيهقي في السنن (45/5؟) من طريق جى بن بكير عن مالك به. 
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وقال الحافظ الذهي قي معجم شيوخه :)7/1١(‏ أخبرنا أحمد بن عبد المنعم 
غير مرة» أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني كتابة» أخبرنا أبو على الحداد حضوراء 
أحبرنا أبو نعيم الحافظ» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا محمد بن عاصمء 
حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يكره مس قبر 
الي وي 

قلت (القائل الذهبي): كرة ذلك لأنه رآه إساءة أدب. وقد سئل أحمد بن 
حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله فلم ير بذلك بأساً. رواه عنه ولد 
غ بن أحمد. 

فزن قيل: فهلا فعل ذلك الصحابة ؟ 

قيل: لأنهم عاينوه حياء وتملوا به وقبّلوا يده» وكادوا يقتتلون على وَضوئه 
واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبر. وكان إذا تنحم لا تكاد نخامته تقع 
إا في يد رجحل فيدلك بها وجهه. 

ونحن لما لم يصح (أي لم يقع) لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامينا على قبره 
بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل. ألا ترى كيف فعل ثابت البناني؟ 
كان يقبّل يد أنس بن مالك ويضعها على وجهه ويقول: يد مست يد رسول 
اه مه 

وهذه الأمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبه للبي يك إذ هو مأمور بأن 
يحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين» ومن أمواله ومن 
ابجنة وحورهاء بل َحَلقٌ من المؤمنين يحبون أبا بكر وعمر أكثر من حب 
أنقسهم , : 
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حكى لنا جُتدار أنه كان بحبل البقاء فسمع رحلا سب أبا بكر» فسل سيف 
وضرب عنقه» ولو كان سمعه يسبه أو يسب-أباه لما استباح دمه» ألا ترى 
الصحابة في فرط حبهم للني ي قالوا: ألا نسجد لك؟ فقال: لا. 

فلو أذن لحم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير» لا سجود عبادة» كما قد 
سجد إخوة يوسف عليه السلام ليوسف. 

وكذلك القول في سجود المسلم لقب البي ب على سيل التعظيم والبجيل 
لا يكفر به أصلاً. بل يكون عاصياء فَلْيُعَرَف أن هذا منهي عنه. وكذلك 
E O TTT OE‏ 


وقال المعلق على سير أعلام النبلاء (485/4): قصد المؤلف رحه الله يمذ 
الاستطراد الرد على شيخه ابن تيمية الذي يقول بعدم جواز شد الرحل لزيارة 
قير البي صلى الله عليه وآله وسلم ويرى أن على الحاج أن ينوي زيارة 
المسجد النبوي كما هو مبين في محله. انتهى كلام المعلق. 

ولا يخفى على كل ذي علم أن ابن تيمية حالف الإجماع في ذلك وفسر 
الحديث تفسيرا لا يستقيم مع اللغة ولا مع الشرع» وجموده أورثه حكم 
مشا هو رة فنك ا ال :من أجل وار اقرف التغرضك ال عدوا 
وسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)٦٦/۳(‏ وهي من أبشع المسائل 
المنقولة عن ابن تيمية. ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره مر 
الإجماع على مشروعية زيارة قبر البي صلى الله عليه وآله وسلم: ما قل عر 
مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


ر ات عض ان ب اباو ران كو للف ادا و ابل رة 
فإنها من أفضل الأعمال وأحل القربات الموصلة إلى ذي الجلال» وأن 
مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع؛ والله المادي إلى الصواب. 
قال بعض المحققين: قوله: «إلا إلى ثلاثة مساجد» المستثئئ منه حذوف فإما 
أن يقدر عاما فيصير: لا تشد الرحال إلى مكانء في أي أمر كان, إلا إلى 
الثلاثة. أو أخص من ذلك. لا سبيل إلى الأول (أي العموم) لإفضائه إلى سد 
باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطنب لعل وغيرهاء فتعين الثابي. 
والأولى أن يقدر ها هو أكثر مناسية وهر: لا تشد الرحال إلى مسجد 
للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة. فييطل بذلك قو من منع شد الرحال إلى زيارة 
القبر الشريف وغيره من قبور الصا حين والله “علم. 

وقال السبكي الكبير: ليس في الأرض بمّعة خا فضل لذاتها حي تشد الرحال 
إليها غير البلاد الثلاثة» ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه 
حكما شرعياء وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتماء بل لزيارة أو جهاد 
أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات, 

قال: وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في 
غير الثلاثة: داخل في المنع» وهو خطأ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس 
المستثئ منه» فمعيئ الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساحد أو إلى 
مكان من الأمكنة لأحل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة. وغ الخال 
إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان والله أعلم. 
انتهى كلام الحافظ. وانظر تقرير هذا في شرح الكرماني )١۲/۷(‏ والعيي (177/5). 
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وذكر الحافظ الفقيه الصلاح العلائي المسائل الى تفرد يما ابن تيمية تيمية» وقال: 
«ومنها...أن إنشاء السفر لزيارة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معصية لا 
تقصر فيها الصلاة» وبالغ في ذلك ولم يقل به أحد من المسلمين قبله. انتهى 
كلامه. نقله العلامة الكوثري في تكملة الرد على النونية (ص .)١ ٤۳‏ 


وقال الحافظ الفقيه أبو زرعة العراقي في تكملة طرح التثريب (47/5): 
اماي ارو SS‏ 
للزيارة» وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك» ورد عليه الشيخ تقي الدين 
السبكي في شفاء السقام» فشفى صدور قوم مؤمنئين. انتهى كلامه. 

وقال أيضا في الأحوبة المرضية (ص 48-557): وما أبشع مسألتّي ابن تيمية 
في الطلاق والزيارة» وقد رد عليه فيهما معا الشيخ تقي الدين السبكي» وأفرد 
ذلك بالتصنيف فأجاد وأحسن. انتهى كلامه. 

ثم إنه لا شك أن المقصود من الزيارة وشد الرحال هو سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم » وليس التراب أو البقعة الي هو فيهاء فصارت زيارته 
مشروعة حى عند ابن تيمية» فإنه قال في الفتاوى (۲۱/۲۷): قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» يتناول المنع من 
السفر إلى كل بقعة مقصودة, بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو 
ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت» وكذلك السفر لزيارة 
الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان. انتهى كلامه. 

ونحن نقول: السفر لزيارة حضرة جناب الني الأعظم صلى الله عليه وآله 
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وسلم هو المقصود؛ وليس المكان الذي ذفن فيه» فصارت زيارته صلى الله 
عليه وأله وسلم مشروعة» وإطلاق (القبر) من باب اجحاز المرسل. 

ومع هذا فإن الحديث لا يشمل النهي عن زيارة القبور ولا النهي عن شد 
الرحال إلى غير تلك المساجد الثلاثة» ومفهوم الحديث أن الفضيلة التامة إنما 
هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة. هكذا فهم العلماء الربانيون من 
هذه الأمة» مثل الإمام النووي في شرح مسلم )٠١7/94(‏ وابن قدامة الحنبلي 
في المغن )٠١4-١١7/5(‏ وابن مفلح الحنبلي قي المبدع )٠١۷/۲١(‏ وجعلاه 
هو الصحيح في تفسير الحديث» واستدل أبن قدامة بحديث زيارة البي صلى 
لله عليه وآله وسلم السيدة اء را كا وماشاء ودي زوروا الفبور, 

وهذا المفهوم هو الذي فهمه الصحابة الفقهاء الأعلام» مثل سيدنا عمر وسعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنهما. 

قال سيدنا عمر رضي الله عنه : لو كان مسجد قباء في أفق من الآفاق ضربنا 
إليه أكباد المطي. 

رواه عبد الرزاق في المصنف .)١57/0(‏ وإسناده قوي. وله طريق آخر رواه ابن شية 
في تاريخ المدينة لمنورة (49/1): فصار صحيحا. 

ولا تدس أن سيدنا عمر رضي الله عنه ممن رووا حديث: « لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد...»» فلو كان النهي للتحرع لما قال هذا الكلام 
السابق في حق مسجد قباء. 

وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين 


أحب إلي من أن آي بيت المقدس مرتين» ولو يعلمون ما في قباء لضربوا 


A1 


إليه أكباد الإبل. 

رواه ابن شبة قي تاريخ المدينة .)47/١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1۹/۳) 
إسناده صحيح. 

قال نفك شا لو كنت من أهل مكة ما أحطأن جمعة لا أصلي فيه» يعي 
مسجد الخيف» ولو يعلم الناس ما فيه لضربوا إليه أكباد الإبل» ولأن أصلي ف 
مسجد اليف ركعتين أحب إلي من أن آني بيت المقدس مرتين فأصلي فيه. 


رواه الفاكهي في أخبار مكة (1517/4). ورواه ابن أبي شيبة (۳۷۳/۲) من طريق آخر مختصرا. 


فائدة جليلة: قال ابن القيم في بدائع الفوائد :)١78/7(‏ قال ابن عقيل: 
سألني سائل: أعا الأفضل حجرة البي ييل أو الكعبة؟ فقلت: إن أردت جره 
الحجرة فالكعبة أفضل» وإن أردت وهو فيها؛ فلا والله ولا العرش وحمت 
ولا جنة عدن ولا الأفلاك الدائرة؛ لأن بالحجرة حسدا لو وُزن بالكونين 
وقال القاضي عياض قي الشفا (41/۲): لا حلاف أن موضع قيره أفضل 
بقاع الأرض. اه . وقال القسطلان في المواهب (507/4): أجمعوا على 
أن الموضع الذي ضم أعضاءه الشريفة يه أفضل بقاع الأرض حى موضهء 
الكعبة. اه. وقال أبو اليمن ابن عساكر في الإتحاف (ص5"): أفضل يقاء 
الأرض على الإطلاق. اه. ونقل السمهودي في الوفا )۲۸/١(‏ هذا الاتفاق 
عن التاج الفاكهي ثم قال: وأقول أنا: أفضل بقاع النيماوات أنضًا. 

انتهى كلامي» وعذرا من هذه الإطالة فإا من الضروريات. 


4 4 


قال الذهي رحمه الله (ه/4ه-551): قال مصعب بن عبد الله: حدثئ 
إسماعيل بن يعقوب التيمي قال: كان ابن المتكدر يجلس مع أصحابه؛ فكان 
يصيبه صمات (أي إغلاق واعتقال في اللسان) فكان يقوم كما هو حق 
يضع خده على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرجع؛ فعوتب في 
ذلك! فقال: إنه يصيبني خطر فإذا وجدت ذلك استعنت بقبر النبي E‏ 
وكان يان موضعا من المسجد (مسجد النبي صلى الله عليه رار 
يتمرغ فيه ويضطجع, فقيل له في ذلك؟ فقال: إن رأيت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في هذا الموضع. o.‏ 
قلت: وجاء نصه في تاريخ الإسلام للذهبي (57/8؟ حوادث سنة :)١50-1١171١‏ 
إنه تصيبني خطرة, فإذا وجدت ذلك استغفت بقبر النبي يِ. انتهى. 
وهذه الرؤيا إما أن تكون مناما؛ وإما أن تكون يقظةء فإن رؤية البي يه يقظة 
غير متنعة عقلاً ولا شرعاء والأدلة على ذلك كثيرة منها قول البي يل: «من 
راي في المنام فقد رآني في اليقظة». حديث صحيح صحيح» رواه أحمد /١(‏ 
۰ ) وابن ماحه )۱۲۸٤/۲(‏ والبزار )5١1/7(‏ والطيالسي )۳٠۷/١(‏ والطبراني في 
الأوسط (مجمع ۱۸۱/۷) والكبير (ججمع ۱۸١/۷‏ و۸۲١)‏ من طرق عنه ي. وقال النبي 
يدِ: «من راب في المنام فسيرائئ في اليقظة». رواه البخاري (1۹۹۳). وانظر 
للفائدة: في فتح الباري .)785/١5(‏ 

وأحب أن أعرّف على وجه السرعةء يمذا الإمام الحليل الثقة محمد بن 
المنكدرء قال الحافظ الذهبي في السير (857/0) الإمام الحافظ القدوة شيخ 
الإسلام. قال ابن حبان: كان من سادات القراىء لا يتمالك البكاء إذا قرأ 


؟ 


حديث رسول الله #. وقال مالك: كان ابن المنكدر سيد القراء. وقال 
جى بن الفضل الأنيسي: معت بعض من يذكر عن محمد بن المنكدر أنه 
بينا هو ذات ليلة قائم يصلي إذ استبکی» فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله 
وسألوه» فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء 
إليه فقال: ما الذي أبكاك؟ قال: مرت بي آية ؟ قال: وما هي؟ قال: لإوبدا 
هم من الله ما لم يكونوا يحسبون4 فبكى أبو حازم معه فاشتد بكاؤهما. 
قال مالك: كان محمد بن المنكدر لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا كان 
يبكي. وقال ابن المنكدر: كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت. وقال 
يعقوب الفسوي: هو غاية في الإتقان والحفظ والزهد. حجة. 

وقال سفيان: كان ابن المنكدر يترل: كم من عين ساهرة في رزقي في 
ظلمات البر والبحر. وكان إذا بكى مسح وجهه ولحيته من دموعه 
ويقول: بلغني أن النار لا تأكل موضعا مسته الدموع. 

توفي ابن المنكدر سنة ١7٠١‏ 06 فمثل هذا الإمام العظيم يصدر منه ما 
تقدم» ويتبرك بقبر سيد الأكوان صلی الله عليه وآله وسلم. انتهى. 
وقال الذهبي رحمه الله 4../١(‏ وغ .غ): الإمام الحافظ الربائ الزاهد 
العابد القدوة محمد بن إسماعيل البخاري خث : [ قال البخاري: ] وصنفت 
كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الليالي اللقمرة › وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة إلا أني كرهت تطويل 
الكتاب. 


۹ 


وقال ابن عدي: معت عبد القدوس بن همام يقول: معت عدة من المشايخ 
يقولون: حول محمد بن إسماعيل تراجم جامعه بين قبر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ومنبره» وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. 

قلت: صنفه عند القبر الشريف ليستمد البركة من سيدنا رسول الله يلك فإنه 
حي ف قبره كه . و لَيْتَ البخاري ذكر هذه القصصء فإنها تحتوي العجائب 
من أمثال هذه القصص الى ذكرها الحافظ الذههي. وقول البحاري المذكور 
رواه الخنطيب في التاريخ (۷۰/۲). انتهى. 


البرك بسارية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنبره 
قال الذهي رحمه الله )۲٠٠/١(‏ في ترجمة الإمام العالم الكبير الثقة الحافظ 
الفقيه الحكم بن عتيبة الكوفي: قال مغيرة: كان الحكم إذا قدم المدينة فرغت 
له سارية النبي يبل يصلي إليها. ‏ ظ 


قلت: إسناده صحيح» وأورده الذهي في تذكرة الحفاظ .)1117/١(‏ والحكم بن 
عتيبة إمام كبير» قال الأوزاعي: قال لي جى بن أبي كثير ونحن .مى: لقيت 
الحكم بن عتيبة؟ قلت: نعم. _ وقي رواية قال الأوزاعي: حججت فلقيت 
عبدة ابن أبي لبابة فقال لي: هل لقيت الحكم؟ قلت: لا. قال: فالقه_ فما بين 
لابتيها أفقه منه. وما عطاء وأصحابه. وقال ابن معين: كان الحكم صاحب 
عبادة وفضل. وقال العجلي: كان الحكم ثقة ثبتا فقيها صاحب سنة واتباع. 
توفي سنة 85 .١١‏ انظر الْسّير (ه/8٠11-97)‏ وتذكرة الحفاظ (117/1١).اتتهى.‏ 


Y4 


وقال الذهي رهه الله )4/۸ ©) في ترجمة الإمام ش شيخ الإسلام حجة الأمة إمام 
دار الشجرة مالك بن أنس رهه الله تعالى: قال مضعب الزئيري: ممعت ابن 
أبي الزبير يقول: حدثنا مالك قال: رأيت عطاء بن أي رباح دخل 
المسجد, وأخذ برمانة المنبر» ثم استقبل القبلة. 


قلت: أحذ عطاء رمانة منير البي يله ليتيرك يماء لأنها نالت البركة أفضل 

مخلوق على الإطلاق. 

وأما عطاء بن أبي رباح فقد وصفه الذههي في السير )۷۸/١(‏ فقال: الإمام 
شيخ الإسلام مف الحرم» حَدّث عن عائشة وأم سلمة وأم هانء وأبي هريرة 

وابن عباس وحكيم بن حزام ورافع بن خديج وزيد بن أرقم وزيد بن خالد 

الجهي وصفوان بن أمية وابن الزبير وعبد الله بن عَمرو وابن عُمر وجابر 

ومعاوية وأبي سعيد وعدة من الصحابة. قال عطاء: أدركت مائتين من 

أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وحدّث عنه أمم من أعلام التابعين وأتباعهم. 

(حدّث) الثوري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن أمه أا أرسلت إلى ابن 

عباس تسأله عن شيء؟ فقال: يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء؟! 

(وفي رواية أن قائل ذلك هو) ابن عمر 

وقال بشر ب و ق 

عليه وآله وسلم في منامها فقال ها: سيد المسلمين عطاء بن أبي رباح. 

توفي سئة ١١5‏ ه. انتهى باختصار. 


YA 


فماذا يقول المتنطعون في عطاء بن أبي رباح ؟! أهو مبتدع لا تبرك برمانة 
نير النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مرأى من الإمام الفقيه الحافظ 
مالك بن أنس؟! وعلى مرأى من أعلام الأمة وعلمائها من السلف؟ 

ولم يكن عطاء أول من تبرك برمانة المنبر» بل كان الصحابة يفعلون ذلك» 
فقد قال ابن أبي شيبة في المصنف )١7١/14/7(‏ ما نصه: (في مس منبر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم). ثم قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثئ أبو 
مودود قال: حدثيٰ يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: رأيت نفرا من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلا هم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر 
القرعا فمسحوها ودعوا. قال: ورأيت يزيد يفعل ذلك). 

إسناده صحيح» ووقع في مطبوع المصنف تحريف في السند. انتهى. 


طلب النصر بشعره ك والتبرك به 


قال الحافظ الذهي :)۳۷١-۳۷٤/١(‏ قال هشيم: حدثنا عبد الحميد بن 
جعفر» عن أبيه» أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك فقال: 
اطلبوها. فلم يجدوها. ثم وحدت فإذا هي قلنسوة حَلقة (أي بالية). فقال 
خالد: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فحلق رأسه؛ فابتدر 
الناس شعره» فسبقتهم إلى ناصيته» فجعلتها في هذه القلنسوة» فلم أشهد قتالا 
وهي معي إلا رزقت النصر. 

ابن وهب: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن عبد الرحمن بن الحارث: 


۷۹ 


أخيرني الثقة أن الناس يوم حلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتدروا 
شعره) فبدرهم حالد إلى ناصيته فجعلها ق فلل 


قلت: رواه أبو يعلى في مسنده (۱۳۸/۱۳) وسعيد بن منصور (كما في الإصابة -۲٠۳/۲‏ 
4 والحاكم في المستدرك (۲۹۹/۳) وأبو نعيم في الدلائل (077/5) عن الطبراني في 
الكبير (4/4 )٠١‏ ومن طريقه الذهي في السير )١720/١7(‏ من طريق عبد الحميد» به. 

ولفظ أبي يعلى في آحره: فما وجهت في وجه إلا فتح لي. 

وعزاه الحافظ في الفتح »)٠١١1/7(‏ إلى سعيد بن منصور وسكت عنه. وقال الحافظ 
أحمد بن أبي بكر البوصيري في إتحاف الخيرة (771/9): رواه أبو يعلى بسند صحيح. 
اه . وقد ذكر الذهبي شاهدا له من طريق ابن وهبء كما تقدم. انتهى. 


وقال الذهي رمه الله 08/5١‏ ): عفان: حدثئنا حماد: أخبرنا ثابت) عن أنس: أن 
البي يد لما أراد أن يحلق رأسه .ميئ» أحذ أبو طلحة شق شعره» فجاء به إلى أم 
سليم؛ فكانت تجعله في سُكّها راي طيبها). قالت: وكان يقيل عندي على نطع 
(بساط من جلد) وكان معراقا (كثير العرق) ي > فجعلت أسلت العرق في 
قارورة. فاستيقظ» فقال: «ما تفعلين»؟ قلت: أريد أن أدوف (أخلط) طيي. 

قلت: أخرجه ابن سعد في الطبقات )٤۲۹-٤۲۸/۸(‏ وأحمد فى المسند (/ 


۷ ؟) وإسناده صحيح . وقد تقد من غير وجه وغير لفظ. انتهى . 


وقال الذهي رحمه الله 9/مه١1-١5١)‏ عن ابن عباس » قال: لما احتضر 

معاوية» قال: اي كت مع رسول الله :0 على الصفاء وإ دعوت 

عشقص. فأخحذدت من شعرة وهو ف مو ضع كلا وکذا» فإذا أنا مث 
Ne‏ 


فخذوا ذلك الشعر, فاحشوا به فمي ومنخري. 

وروي بإسناد عن ميمون بن مهران محود. . 

وقيل: إن معاوية قال ليزيد: إن أحوف ما أخافه شيء عملته في امرك( 
شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما قلم أظفاره, وأخذ من 
شعره» فجمعت ذلك فإذا متء قاحش به فمي وأنفي. 


عبد الأعلى بن ميمون بن مهران: عن أبيه» أن معاوية أوصى فقال: 

كنت أوضئ رسول الله ل فزع قميصه وكسانيه؛ فرفعته, وخبأات 
قلامة أظفاره, فإذا مت» فألبسوي القميص على جلدي» واجعلوا القلامة 
مسحوقة في عيني, فعسى [الله أن يرحمني ببركتها] . 


ا الطبري. ;اديك أخخر ججه لطبري في تاريخه (ATID‏ قال: حددئ 


أحمد بن زهير عن سليمان بن أيوب. 

وأحرحه البلاذري في أنساب الأشراف )١10/5(‏ قال: حدئئ هشام بن 
عمار عن عبد الحميد بن حبيب: 

وأحرحه ابن سعد قي الطبقات ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (مخطوط ج 


/ورقة۳۷۹//أ) قال ابن سعد: أحيرنا علي بن محمد عن سليمان بن أيوب: 


('' يعني ولاية العهد. وتولية ابنه يزيد مع وجود من هو أفضل منه وأحق بالخلافة منه 
إعليار مرةء مثل السيد الحسين بن علي عليه السلام وغيره من عظماء الصحابة. 
A1‏ 


كلاهما (سليمان وابن حبيب) عن الأوزاعي عن عبد الأعلى بن ميمون بن 
مهران عن أبيه أن معاوية قال في مرضه الذي مات فيه: كنت أوضيئع رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال لي: «ألا أكسوك قميصا؟» قلت: بلى بأبي 
أنت وأمي» فنزع قميصا كان عليه فكسانيه فلبسته لبسة ثم رفعته (حفظه 
عنده للا يبلى) وقلم ر( أظفاره فأحذت القلامة فجعلتها قي قارورةء فإذا 
مت فاجعلوا قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جلدي» 
وقطعوا تلك القلامة واسحقوها واجعلوها في عيئء فعسى الله أن يرجمني 
لبركها. 

واللفظ لابن عساكر والزيادة من الطبري» ولفظه: قال معاوية في مرضه الذي 
مات فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسان قميصا فرفعته ' 
وقلم أظفاره يوما فأحذت قلامته فجعلتها في قارورة» فإذا مت فألبسوني ذلك 
القميص وقطعوا تلك القلامة واسحقوها وذروها في عيئ وفي ٤‏ (أي فمي) 


وأحرجه الطبري قال: حدثي أحمد زهير عن علي عن سليمان بن أيوب عن 
علي بن مجاهد عن عبد الأعلى. په. 


وأورده البلاذري )١59/0(‏ عن المدائي عن علي بن بجاهد, به. 
القاسم إسماعيل بن أحمدء أحبرنا أبو بكر اللالكائي» أخخيرنا أبو الحسين 
المعدل, أخيرنا أبو علي البردعي» حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا زكريا بن 


يزيد» حدشنا علي بن عاصمء عن ابن ر کن الحسن بن مسلم عن طاووس 


AY 


عن ابن عباس قال: لما احتضر معاوية قال: يا بني إإئ كنت مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على الصفاء وإ دعوت عشقص فأخذت من 
شعره» وهو في موضع كذا و كذاء فإذا أنا مت فخذ ذلك الشعر فاحشو 
به فمي ومنخري. 

وأحرجحه ابن عساکر أيضا (ج۳۷۹/۱۹/ب/۳۸۰/) من طريق محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم قال: معت الشافعي يقول: كان يزيد في بعض 
المواضع فجاءه الرسول .عرض معاوية فركب... (حى أتى أباه ودحل عليه) ثم 
قال له: يا ب إني صحبت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فخرحت معه 
ذات يوم فكسان أحد ثوبيه الذي يلي جلده فخبأته لمثل هذا اليوم» فإذا أنا 
مت فأشعرني ذلك القميص دون كفي يلي جلدي» وأحذ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من شعره وأظفاره فأحذته فخبأته لمثل هذا اليوم وخحذ 
ذلك الشعر والأظفار فاجعله على فمي وعيي وفي مواضع السجود فإن ينفع 
شيء فالله غفور رحيم. 

قال الحافظ ابن عساكر عقب هذا الطريق: والصحيح أن يزيد لم يدركه حيا 
وإنما جاء بعد موته. اه. قلت: قول معاوية صحيح له شواهد» وذكرٌ 
وجود يزيد لعله حطأ من أحد الرواة. انتهى. 


وقال الذهي رحمه الله (45-41/54) في ترجمة الإمام العلم الفقيه الثقة المتقن 
التابعي الخليل عبيدة بن ناجية السلماني رحمه الله: 


قال محمد (بن سيرين): لعبيدة: إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه 
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وآله وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك. فقال [عبيدة]: لأن يكون عندي منه 
شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض. 

قلت (القائل الذهبي): هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب» وهو 
أن يؤثرٌ شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس» ومثل هذا يقوله 
هذا الام هة الى فل آل ليه ران وسلم بخمسين سنة؛ فما الذي 
نقوله نحن في وقسا؟! لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت أو شسع نعل كان 
له» أو قلامة ظفر أو شقفة من إناء شرب فيه. فلو بذل الغني معظم أمواله 
في تحضيل شيء من ذلك عنده أكدت تعده مبذراً أو سفيهاً ؟ كلا فابذل 
مالك في زورة مسجده الذي بنى فيه بيده» والسلام عليه عند حجرته في 
بلده» والتذ بالنظر إلى «أحُده» وأَحبّه فقد كان نبيك صلى الله عليه وآله 
وسلم يحبه. وتَمَلَ بالحلول في روضته ومقعده» فلن تكون مؤمناً حتى يكون 
هذا السيد أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. وبل 
حجرأ مكرماً نزل من الجنة» و ضع فمك لاثما مكاناً له سيد البشر 
فهنأك الله بجا أعطاك فما فوق ذلك مفخر, ولو ظفرنا بامحجن الذي أشار 
به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحجر ثم قبل محجنه لحن لنا أن 
نزدحم على ذلك احجن بالتقبيل والتبجيل؛ ونحن ندري بالضرورة أن 
تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله. 

وقد كان ثابت البنائئ إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبّلها ويقول: يد 
مَسّت يد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
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فنقول نحن إذ فاتنا ذلك: حَجرٌّ مُعظم بمسزلة يمين الله في الأرض مسته 
شفتا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لاثما له. فإذا فاتك الحج وتلقيت 
صلی الله عليه وآله وسلم. ش 


قلت: قول عبيدة: رواه ابن سعد في الطبقات (460/5) وما بين المعقوفتين 
منه. وروی البخاري في صحيحه (۱۷۰) عن محمد بن سيرين قال: قلت 
لعبيدة : عندنا من شعر البي ل أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. 
فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلى من الدنيا وما فيها. 

وقال أنس: لما حلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه كان أبو 
طلحة أول من أخذ من شعره. 

رواه البحاري .)١71(‏ 

أبو طلحة هو زوج أم سليم والدة أنس. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
:)۲۷٤/١(‏ فيه التبرك بشعره كك وجواز اقتنائه. انتهى. 


وقال الذي رحمه الله (/55 )١‏ في ترجمة الإمام العابد الصاح الولي القانت 
الأواه الثقة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 

(روى) ابن وهب» عن مالك أن صالح بن علي الأمير سأل عن قير عمر بن 
عبد العزيز فلم يجد من يخبره» حب ذل على راهب» فسأله» فقال: قبرٌ الصديق 
تريدون؟ هو في تلك المزرعة. 
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عبد الر حمن بن محمد قال: أوصى عمر بن عبد العزيز عند إلوت» فدعا بشعر 


من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأظفاره فقال: اجعلوه في كفني. 


وروی الذهمي ر “مه الله (EY)‏ عن أنس قال: «رأیت رسول لله صلى 
الله عليه وآله وسلم والحلاق يحلقه؛ وقد اجتمع أصحابه, فما تسقط من 
شعرة إلا بيد رجل». 


قلت: الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (73580؟). قال الإمام النووي رحمه 
الله تعالى (طبعة أبي حيان 31/8) وفيه (أي في الحديث) التبرك بآثار 
الصالين» وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك بآثاره صلى الله عليه 
وآله وسلمء وتبركهم يادخال يده الكريمة في الآنية» وتبركهم بشعره 
الكريم وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه. انتھی. 


وقال الذهي رحمه الله )۲٠۲/١١(‏ في ترجمة الإمام الأعظم أحمد بن حنبل: 
ومن آدابه: 

ا رأيت أبى يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» فيضعها على فيه يقبّلها. وأحسب أن رأيته يضعها على عينه. 
ويغمسها في الماء ويشربه يستشقي به. 
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ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغسلها في حُب (أي 
جرة) الماءء ثم شرب فيهاء ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به» ويكسح 
به يديه ووججهه. 

قلت (القائل الذهي): أين المتنطع المدكر على أحمد ؟! وقد ثبت أن عبد 
الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وبمس الحجرة النبويةء فقال: لا أرى بذلك بأسا. 

(ثم قال الذهبي مباشرق: أعاذنا الله وإياكم من رأى الخوارج ومن البدع.؟! 


قلت: وسؤال عبد الله لأبيه مرويّ في كتاب العلل (۳۲/۲ رقم.5١)‏ قال 
عبد الله: سألته عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
ويتبرك بمسه. ويقبله» ويفعل بالقبر معل ذلك أو نحو هذا؛ يريد بذلك 
التقرب إلى الله عز وجل ؟ 

فقال: لا بأس بذلك. ی تمه عرو 

وهو أف و اتس اه في المكتب الإسلامي ٤۹۲/۲(‏ رقم ٤۳‏ ۳۲)» تحقيق 
وصي الله عباس (السلفي). 

قال الحافظ العراقي: أحبرن الحافظ أبو سعيد العلائي قال: رأيت في كلام 
ولد أحمد بن حنبل في جزء قد عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ أن 
الإمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقبيل 
غيره؟ فقال: لا بأس بذلك. فأريئاه ابن تيمية فصار يتعجب من ذلك 
ويقول: عندي أحمد جليل !! يقول هذا ؟! قال: وأي عجب في ذلك ؟!! 
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من هامش الرد المحكم المتين (ص077١7).‏ 

وفتوى الإمام أحمد رحمه الله ثابتة عنه بلا شك» فقد رواها عنه ابنه وهو أوثق 
من روى الكتب عن أبيه» وقد انتقل أبوه إلى الله وابنه بين أحضانه» وهذا 
المسند اناس سن اعد رهد امه وكذلك الحال في غالب 
كتبه. وزيادة على ذلك تَقْلُ الحفاظ الأثبات هذه الفتوى عن أحمدء مثل 
امحقق الناقد الحافظ الذهي» والحافظ الصلاح العلائي» وغيرهما من الحفاظ. 


انتهى. 


ذكر الذهبي رحمه الله )٠٠١/١١(‏ خير الحنة ال ابتلي ما الإمام أحمدء 
وأحواله وهو يعذب ويُضرّب» ثم نقل عن الإمام أحمد وهو تحت التعذيب 
قولّه: وقد كان صار إلى شعر من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
کم قميصي, وجه إلى إسحاق بن إبراهيم يقول: ما هذا المصرور ؟ قلت: 
شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وسعى بعضهم ليخرق 
القميص عن !! فقال المعتصم: لا تخرقوه. فنزع فظننت أنه إا درئ عن 
القميص الخرق بالشعر. 

وقال الذهبي :)۳۳۷/٠١(‏ أقال] الخلال: أحبرني عصمة بن عصام» حدثنا 
حنيل قال: أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله (أحمد بن حنبل) 
وهو في الحبس ثلاث شعرات فقال: هذه من شعر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم. فأوصى أبو عبد الله عند موته أن يجعل على كل عين شعرة؛ 
وشعرة على لسانه. ففعل ذلك عند موته. 
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قلت: قال ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد :)1۸۷-١۸١(‏ (الباب الرابع 
والعشرون في ذكر تبركه واستشفائه بالقرآن وماء زمزم وشعر الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم وقصعته). 

ثم روى ابن الجوزي عن صا ابن الإمام أحمد قال: كنت رعا اعتللت فيأخذ 
أن قلحا فيه ما فقرا ق م قول» اشرب فيه وافسل وبحيك ويديك. 
وروی ابن الجوزي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: رأيت أبي يأخذ 
شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضعها على فيه ويقبّلها. 
وأحسب أي رأيته يضعها على عينيه» ويغمسها في الماء» ثم يشربه يستشفي 
به» ورأيته قد أخذ قصة البي صلى الله عليه وآله وسلم فغسلها في حب 
الماء أي الجرة- ثم شرب فيهاء ورأيته غير مرة يشرب ماء زمزم يستشفي 
به» و كسح به بدنه ووجهه. 

وروی ابن الحوزي في (ص 07-405 4) عن حنبل قال: أعطى بعض ولد 
الفضل بن الربيع أبا عبد الله ( الإمام أحتمد) وهو في الحبس ثلاث شعرات» 
فقال: هذا من شعر النبي . فأورصى أبو عبد الله عند موته أن يُجعل على 
كل عين شعرة. وشعرة على لسانه. ففعل به ذلك عند موته. ام . 

ومن آثار تبركه بشعر سيد الخلق صلی الله عليه وآله وسلم بعد وفاته رضي 
لله عنه» ما قاله الحافظ الذهبي تي السير :)5781١/1١(‏ استفاض وثبت أن 
الغرق الكائن بعد العشرين وسبع مائة ببغداد عام على مقابر مقبرة أحمد» وأن 
الماء دحل في الدهليز علو ذراع» ووقف بقدرة الله وبقيت الحصر حول قبر 
الإمام بغيارهاء وكان ذلك آية. اهم . 
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فائدة جليلة: قال العلامة ابن الجوزي الحنبلى في مناقب الإمام أحمد بن 
حنبل زه الله (ص 4550-454): حدثين أبو بكر بن مكارم بن أبي يعلى 
الحربي» وكان شيخا صالحاء قال: كان قد جاء في بعض السنين مطر كثير 
جداً قبل دحول رمضان بأيا» فنمت ليلة في رمضان» فأريت في منامي كأ 
قد جحت على عادتي إلى قير الإمام أحمد بن حنبل أزوره» فرأيت قبره قد 
التصق بالأرض مقدار ساف أو سافين» فقلت: إنما تم هذا على قير الإمام 
أحمد من كثرة الغيث» فسمعته من القبر يقول: لاء بل هذا من هيبة الحق عز 
وحل» لأنه عز وجل قد زارڼ؛ فسألته عن سر زيارته إياي في كل عام؟ فقال 
عز وجل: يا أحمد لأنك نصرت كلامي» فهو ينشر ويتلى في امخاريب. 
فأقبلت على خده أقبله. 

ثم قلت: يا سيدي ما السر في أنه لا يُقبل قير إلا قبرك؟ (أي من بين القبور 
الموحودة في المقبرة) فقال لي: يا بني ليس هذا كرامة لي ولكن هذا كرامة 
لرسول الله يلد لأن معي شعرات من شعره يل ألا ومن يحب لم لا يزورنٍ 
في شهر رمضان؟! قال ذلك مرتين. 


وقال الذهي رحمه الله )455/١0‏ في ترجمة الإمام الحافظ الرباي الزاهد 
العايد القدوة محمد بن إماعيل البخاري ذد: قال محمد الوراق: دحل أبو 
عبد الله (البخاري) بفربر الحمامٌ وكنت أنا في مشلح الحمام أتعاهد عليه 
ثيابه, فلما خرج ناولته ثيابه فلبسها ثم ناولته الخف فقال: مسست شيئا 


فيه شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقلت: في أي موضع هو من 
الخف؟ فلم خبري فتومت أنه في ساقه بين الظهارة والبطانة. 


وقال الذهي رحمه اللّه: 15/1١1‏ 47-5 0): أبو جعفر الترمذي هو الإمام 
العلامة شيخ الشافعية بالعراق في وقته...الزاهد. ولد سنة ١١5...قال‏ 
الدارقطئ: ثقة مأمون ناسك... ونقل الشيخ محيي الدين النووي أن أبا جعفر 
حزم بطهارة شعر رسول اه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حالف في هذه 
لي سه 

قلت (القائل هو الذهبي): يتعين على كل مسلم القطع بطهارة ذلك وقد ثبت 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق رأسه فرق شعره المطهر على أصحابه 
إكراما لهم بذلك. فوا شفي على تقبيل شعرة منها. 


وقال الذهي ر همه الله SAET‏ و/5807): ابن حنزابة الإمام الحافظ الثقة 
الوزير الأكمل أبو الفضل حعفر ابن الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر...ولد 
سنة (۳۰۸). 

قيل: كان ابن حنزابة متعبداء ثم يفطر ثم ينام ثم ينهض في الليل ويد 
بيت مصلاه فيصف قدميه إلى الفجر. 

قال المسبّحي: لما غسل ابن حنزابة جعل فيه ثلاث شعرات من شعر البي 
صلى الله عليه وآله وسلم كان أخذها بعال عظيم. ۰ 


قال ابن طاهر: رأيت عند البال كثيرا من الأجزاء الى حرجت لابن 
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حنزابة» وفي بعضها: الجزء الموفي ألفا من مسند كذاء والجزء الموفي مس 
هائة من مسند كذاء وكذا سائر المسندات. ولم يزل ينفق في البر والمعروف 
الأموال» وأنفق كثيراً على أهل الحرمين إلى أن اشترى دارا أقرب شيء إلى 
الحجرة النبوية» وأوصى أن يدفن فيهاء وأرضى الأشراف بالذهب. فلما 
حمل تابوته من مصر تلقوه ودفن في تلك الدار. 

توق سلة ۳۹۱ . 


وقال الذهبي رحمه الله (۳۹۳/۲۳): ظ 
الباحرزي الإمام القدوة شيخ خراسان سيف الدين أبو المعالي سعيد بن 

المطهر بن سعيد... أهدت له ملكة بنت أزبك بن البهلوان صاحب 

أذربيجان سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كسر يوم أحد. . . 


قلت: للكلام تتمة انظرها آخر الكتاب. انتهى. 


التبرك بمواضع مسها جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


قال الحافظل الدهي ر هه الله 1/6 ف ترجمة الإإمام القدوة شيخ الإسلام 
الصحابي الفقيه الورع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

ابن وهب: عن مالك» عمن حدثف أن ابن عمر كان يتبع أمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. وآثاره وحاله, ويهتم بى حتى كان قد خيف 
على عقله من اهتمامه بذلك. 

قال نافع: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . لقلت: هذا مجنون. 

عبد الله بن عمرء عن نافع: أن ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كل مكان صلی فيه حتى إن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم نزل تحت شجرة. فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة. فيصب في 
أصلها الماء لكيلا تيبس. 

وقال نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو 
تر كنا هذا الباب للنساء» قال نافع: فلم يدحل منه ابن عمر حي مات. 


قلت: كان ابن عمر رضي الله عنهما مشهورا بشدة الاقتداء برسول الله وَل 
في كل شؤونه» وليس هذا التحري بدعة ولا منكرا؛ حلاقا للحوارج فإن 
لمحب يفعل العجائب» وقد أمرنا بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وتعظيمه وتوقيره» ومن أعظم ثمرات الحب هو الاتباع على أكمل وجه 


۲ 


وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم» وبلغت الحبة فيهم إلى حد لا يكاد 
يوصف» فقد قال سيدنا أنس رضي الله عنه: ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها 
حبيي. ثم يبكي. أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲۰/۷) ورجاله ثقات. 
وكان ابن عمر إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى. 
أخرجه ابن عساكر في تاريخه (75-175/91؟1١).‏ 

وبت بالأسانيد الصحيحة عن سيدي ابن عمر أنه كان شديد التتبع لآثار 
سيدنا البي صلى الله عليه وآله وسلم» فمن ذلك ما أورده الحافظ الذهي 
رحمه الله آنفا عن ابن وهب. وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة (برقم 
)0١‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۲۰-۱۱۹/۳۱). 

وحديث عبد الله بن عمر هو العمري: الذي ذكره الذهبي في تعاهد الشجرة 
أخرجه البيهقي في السنن (15/5؟) وابن عساكر )١11/51(‏ ولكن جاء 
عند هما: (عبيد اله بن عمر). قلت: تعاهد الشجرة رواه البيهقي في السنن (ه/ 
. ورواه ابن حبان في صحيحه (05901/10): ذكر تتبع بن عمر أثار رسول 
الله يه واستعماله سنته بعده... عن نافع قال: كان ابن عمر يتتبع آثار رسول 
الله ل وکل منزل نزله رسول الله لك ينزل فيه» فنزل رسول الله كل 
تحت سَّمُرَة فكان ابن عمر يجيء بالماء فيصبه في أصل السَّمّرة كيلا تيبس. 
وحديث بأ النساء أخخرجه ابن سعد (157/5ي وهو متفق على صحته 
كما قال الذهمي في تاريخ الإسلام (ه/455 حوادث .)60-5١‏ وأخرجه 
ابن عساكر .)١71/91١(‏ 


وقال الزبير بن بكار في نسب قريش (ص. ه7-١70)‏ ورواه من طريقه ابن 


۹ ٤ 


عساكر (۱۲۲-۱۲۱/۳۱): كان (ابن عمر) يتحفظ ما يسمع من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويسأل من حضرء إذا لم يحضرء عن ما 
قال رسول الله يك أو فعل» وكان يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ وكان يعرض براحلته في كل طريق مر يما رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلمء فيقال له في ذلك فيقول: إن أتحرى أن تقع أخفاف راحلتي 
ST TF E FT‏ 

يان 0 لحري ران 5 ر ا ی الاين ا مب ب 
المساحد الي على طرق المدينة» والمواضع الي صلى فيها رسول الله و. ثم 
روى عن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من 
الطريق فيصلي فيهاء ويحدث أن أباه (ابن عمر) كان يصلي فيها وأنه رأى 
الي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثي نافع عن 
ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة. وسألت سالا فلا أعلمه إلا وافق 
نافع في الأمكنة كلهاء إلا أنمما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. 

وعن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وني حجته حين حج تحت سمرة في موضع 
المسجد الذي بذي الحليفة» وكان إذا رحع من غزو كان قي تلك الطريق أو 
حج أو عمرة هبط من بطن وادء فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء الى 
على شفير الوادي الشرقية» فعرس ثم حى يصبح ليس عند المسجد الذي 
بحجارة ولا على الأكمة الي عليها المسجد؛ كان تم ليج يصلى عبد الله 
عنده في بطنه کثب كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم َم يصلی» فدحا 





د۹ 


السيل فيه بالبطحاء حن دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلى فيه. 
وأن عبد الله بن عمر حدثه أن. البي صلى الله عليه وآله وسلم صلى حيث 
المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاءء وقد كان عبد الله 
يعلّم المكان الذي كان صلى فيه النبي يل يقول: نَّمَ عن مينك حين تقوم في 
المسجد تصلي» وذلك المسجد على حافة الطريق اليمئ وأنت ذاهب إلى 
مكة» بينه ويين المسجد الأكبر رمية حجر أو نحو ذلك. 

وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاءء وذلك 
العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف 
وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابن نم مسج فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك 
المسجد كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان 
عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حي يأني ذلك المكان فيصلي فيه 
الظهر» وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر 
عرس حي يصلي ها الصبح. 

وأن عبد الله حدثه أن البي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل تحت 
سّرحة ضخحمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق ي مكان بطح 
سهل» حى يفضي من أكمة دُوين بريد الرويثة .ميلين» وقد انكسر أعلاها 
فانش في جوفها وهي قائمة على ساق وني ساقها كثب كثيرة. 

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن البي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في 
طرف تلعة من وراء العّرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو 


ثلائة» على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين 
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أولعك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس 
بالماجرةء فيصلي الظهر في ذلك المسجد. 1 

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل عند 
سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشىء ذلك المسيل لاصق بكراع 
هرشىء بينه وبين الطريق قريب من غلوة» وكان عبد الله يصلي إلى سرحة 
هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطوهن. 

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن البي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل في 
المسيل الذي في أدن مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات 
ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة» ليس 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. 

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن البي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل 
بذي طوى ويبيت حي يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة» ومصلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي 
بني ثمٌ» ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. 

وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل فرضي الحبل 
الذي بينه وبين الحبل الطويل نحو الكعبة؛ فجعل المسجد الذي بي ثُمّ يسار 
المسجد بطرف الأكمة» ومصلى الي صلى الله عليه وآله وسلم أسفل منه 
على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ثم تصلي 
مستقبل الفرضتين من الخبل الذي بينك وبين الكعبة. 

روى هذه الأحاديث البخاري في صحيحه (من رقم ٤۸۳‏ إلى .)٤۹۲‏ 


14¥ 


فانظر إلى هذا الوصف المتناهي والغاية في الدقة للمواضع الي صلى فيها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وال نزل بها وتشرفت بجسد هذا النبي 
العظيم» ثم تأمل هذا الحب العجيب الذي جعل صاحبه يحفظ الأماكن 
المباركة المقدسة الى مسها الجسد الشريف» ثم تأمل هذا التصرف من سيدي 
ابن عمر رضي الله عنهما؛ وبع الآثار النبوية الي يستمد منها المؤمن الموحد 
معان يقوي ما إعانه» ويعبر من خخحلاها عن صادق إكانه ومحبته وشوقه. 

وأما الشجرة المباركة الي كان يتعاهدها ابن عمرء ويصب ف أصلها الماء 
لكيلا تيبس؛ فليس في هذا العمل ريبة عند من نور الله قلبه. 

ويمذه المناسبة نحقق حديث الشجرة الي بايع الصحابة رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم تحتهاء وكانت موجودة فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: کنا يوم الجديية ألا وأربع مائة فقال لنا البي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «أنتم اليوم خير أهل الأرض». وقال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم 
موضع الشجرة. وفي رواية: لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. 
رواه البخاري )4١54(‏ والرواية الثانية له» ومسلم ١805(‏ مكرراً .)۷١‏ 
والراوي عن جابر هذا الحديث هو عمرو بن دينار المولود سنة 55 ه 
تقريباء والمنوق سنة ٠۲١‏ هب فقد ولد بعد وفاة سيدنا عمر بثلاث وثلائين 
سنةء وهذا يرد الخير المنكر الذي رواه ابن سعد في الطبقات أن عمر قطع 
الشجرة!! كيف يقطعها وجابر يقول: لو كنت أبصر لأريتكم مكان 


الشجرة؟! وهذا القول قاله حابر بعد وفاة عمر بسنوات. 


۸ 


وما يدل على أن الشجرة موجودة بعد سيدنا عمر: ما ثبت عن سعيد بن 
المسيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام 
الشجرة قال: فنسوها من العام المقبل. 

رواه مسلم ١855(‏ مکررا 8). 

وقي رواية: قال لقد رأيت الشجرة» ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. 

رواه البخاري )41١57(‏ ومسلم ١859(‏ مکررا 89). وي رواية عند 
البحاري :)4١57(‏ ثم أنسيتها بعد. 

وف رواية: فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. 

رواه البحاري .)541١515(‏ 

فمرة قال المسيب: (لم أعرفها). وهذا يدل على أن المكان مليء بالأشجار. 
ومرة قال: (عميت علينا). وهذا يدل أيضاً على أن الأشجار كثيرة إذ التعمية 
لا تكون إلا عند وجود المتشابمات. ومرة قال: (أنسيتها). وهذا يدل أيضا 
على كثرة الأشجار قي ذاك المكان. 

وما يؤيد وججودها قول سيدنا جابر المتقدم» فإنه من الذين لم ينسوها ولا ممن 
عميت عليهم. ومثله جماعة آخرون من التابعين» فقد روى البخاري في 
صحيحه )1١537(‏ أن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت 2 فمررت 
بقوم يصلون. قلت: ما هذا المسجد ؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان.ام . 

فبعضهم أنسي موضع الشجرة لكثرة الأشجار في تلك البقعة» وبعضهم ما 
زال يذكر مكانها مثل جابر رضي الله عنه. 


۹۹ 


وأما إنكار سعيد بر المسيب ذلك ف الحديث السابق ١79‏ 4) فلا دلالة فيه 
قال طارق: فأتيت سعيد بن المسيب فأحبرته فقال سعيد: حدئ أبي أنه كان 
فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة قال: فلما 
حرجنا من العام المقبل أنسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلموهاء وعلمتموها أنتم ؟! فأنتم أعلم !! 
فاك متعيدا قل عن انيه وان وغيرة و الراققة ا ا عا ا 
قاله المسيب» وكل حدّث ما علم ورأى» والجمع بين النصوص أولى من رد 
أحدها. وما المانع من أن يكون القوم الذين يصلون تحت الشجرة قد تحروا 
وسألواء وبخاصة من سيدنا جابرء فأخيرهم عن موضعها بعلامات وإشارات 
ودلائل يهتدون يما إلى تلكم الشجرة المباركة الي تشرفت برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. وما المانع من أن يكون المسيب رضي الله عنه قد 
ضاعت عنه الشجرة لاعتبارات الله أعلم بماء وغير المسيب مثل جابر والقوم 
من التابعين الذين صلوا تحتها لم ينسوا مكانها ولا ضاعت عنهم ؟؟ 


وقد قرر الحافظ ابن حجر في الفتح )٤٤۸/۷(‏ أن إنكار سعيد بن المسيب 
على من زعم أنه عرفها معتمدأ على قول أبيه امم لم يعرفوها في العام المقبل: 
لا يدل على رفع معرفتها أصلاء فقد وقع عند المصنف (البخاري) من 
حديث حابر الذي قبل هذا: لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. 
فهذا يدل على أنه كان يضبط مكافا بعینهء وإذا كان في آخر عمره بعد 
الزمان الطويل يضبط موضعها ففيه دلالة على أنه كان يعرفها بعينهاء لأن 
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الظاهر أا حين مقالته تلك كانت هلكت إما بجفاف أو بغيره» واستمر 
هو يعرف موضعها بعينه. انتهى. 

قلت: وللكلام بقية سيأ نقاشه بعد قليل. وكلام الحافظ المتقدم يدل على 
رد الرواية الضعيقة المنكرة سندا ومتنا؛ الى تقول: إن عمر أمر بقطعها. 

وما قرره الحافظ من أن الشجرة هلكت محتمل؛ لكنه احتمال ضعيف فإن 
طارق بن عبد الرحمن رأى قوما يصلون عندها؛ وهذا يدل على وجودها 
بعد جابر أو في عهده. 

وكلمة (موضع) في مقولة حابر لا تدل على أن الشجرة غير موجودة» فقد 
تطلق هذه الكلمة ويراد منها الشيء المستقر في الموضع» كشجرة ومنزل» 
يدل على هذا ما رواه أبو عوانة في صحيحه ))459/4/١(‏ أنهم كانوا مع 
انبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك العام وإنهم أنسوه يعني موضع الشجرة. 
انتهى بحروفه. قأطلق على الشجرة لفظ (موضع). 

وعلى كل حال فإن الحافظ قرر أن الشجرة معلومة لدى جابر» وكانت 
موجحودة يعرفها جابر بعينها. لكنه استدرك فقال: (ثم وجدت عند ابن سعد 
بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندهاء 
فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت). 

واستدراكه هذا لا دلالة فيه على تبي القطع» فإنه قال: (بإسناد صحيح عن نافع) 
ولم يقل: (بإسناد صحيح عن عمر)» فهو عنده صحيح إلى نافع. وأما السند بعد 
نافع فهو غير صحيح عنده ولا عند غيره» فقد قرر الحافظ نفسه في ديب 
التهذيب في ترجمة نافع أن أحمد بن حنبل قال: نافع عن عمر منقطع. 


١١ 


ثم إن في حديث طارق فائدة نفيسة وهي أن القوم الذين كانوا يصلون تحت 
الشجرة قوم من السلف الصالح؛ وصدور مثل هذا منهم له دليله من نصوص 
الشريعة» ومن فعل سيدنا عبد الله بن عمر في تتبع المواضع المباركة» والصلاة 
فيهاء ومثل هذه الأعمال كانت منتشرة في عصر السلف. 

وثبت دليل آخحر على وجود الشجرة» وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة الي بايعنا 
تحتها؛ كانت رحمة من الله. رواه البخحاري .)۲۹٥۸(‏ 

ففي هذا دليل على أن بعضهم يعلم مكاماء والبعض الآخر لم يهتد إليهاء 
فقوله: «ما اجتمع منا اثنان» أي في إثباما حلاف» والخلاف هو وجود طرفين 
كل منهما يقول بخلاف قول الآحر. وقد اتفق علماء الأمة المهتدين على أنه 
لا إنكار في المسائل الخلافية. 

وقول ابن عمر: «كانت رحمة من الله»» أي كانت الشجرة موضع رحمة من 
الله» ومحل رضوانه» ولنزول الرضا عن المؤمنين عندهاء وحصول الثواب 
والفتح والمغانم من الله تعالى» قال الله عز وجل: لألقد رضي الله عن المؤمنين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلويهم فأنزل السكينة عليهم وأثابمم 
فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأحذوفا وكان الله عزيزا حكيما). 

وقول من قال: (حفي عليهم مكانما لملا يحصل ها افتتان؛ لما وقع تحتها من 
الخير» فلو بقيت لما أمنَ تعظيم بعض الجهال هاء حى رعا أفضى ممم إلى 
اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دوفاء وإلى ذلك 
أشار ابن عمر بقوله: كانت رحمة من الله. أي كان حفاؤها عليهم بعد ذلك 


رحمة من الله تعالى). قول من قال هذا مردود» بل هو ياطل» وتحميلٌ للنص 
ما لا يحتمله» وابن عمر بريء من إرادة هذا المع ونرد هذا من ثلائة أوجه: 
الوجه الأول: عبد الله بن عمر كان يتفان بالآثار النبوية ويلتمسها ويتبعها 
أمام ملا من الناس على شى مستوياتهم» أما حشي بفعله هذا أن يفتعن من 
يراه من الاسر ؟ أما شي أن يستدل الناس على تلك البعاء المباركة المقدسة 
ال : تشرفت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومن تم يخشى عليهم الفتنة؟ 
كل ذلك لم يخف منه ابن عمر لأنه يعلم» ومن يراه يعلم: والمؤمنون يعلمون: 
أن الضار والنافع هو الله تعالى» وأن حو هذه الآثاره وطمس تلك المعالمء 
وقطع الشجرة: من الحهل والتخحلف الفكري» وعدم الفقه قي الدين. 

ثم إن طمس ذلك لا يغير من الحال المعوج لدى الجهلة الغالين شيعاًء لأن 
الجهل يزال بالتعليم والتوجيه والإرشاد؛ لا بالتكفير والتضليل» ولا بإزالة 
المعالم والآثار المباركة؛ ولذلك قال الحافظ الثقة الفطن الذي في حق من 
سجد لقبر البي ي على سبيل التعظيم والتبجيل: لا يكفر به أصلاء بل 
كن عص اف أن هذا هي عه ردن لصلاة ل اق 

فلم يفت الذعبي يدم الق وطمس الآثار؛ لأنه يعلم أن هذا لن ينفع» إضافة 
إلى أنه تخلف وَعْمَمٌ في الفهم» بل أرشد إلى التوجيه والتعليم. 

الوجه الثاني: ثبت أن ابن عمر كان يتعاهد شجرة نزل تمتها البي يل 
فكان ابن عمر يسقيها لملا تيبس» فما بالك بالشجرة الي تشرفت زايا 
عديدة وهي شجرة الرضوان» ومن هذه المزايا: ١-نزول‏ وسول الله يل تحتها. 
"-ومعه الصحابة وهم سادات الصالحين بعده ي ۳- وهذه الشجرة موضع 
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نزول السكينة. 4-وموضع البيعة. ه-وموضع الرحمة. “- وموضع 
الرضوان. /ا- وموضع الوعد بالثواب. ۸-والفتح. ۹-والمغام الكثيرة. -٠١‏ 
والقطع بأن من بايع تحت شجرة الرضوان لا يدحل النار. 

فعناية ابن عمر بشجرة نزل تحتها البي يه يؤكد أن شجرة البيعة المميزة لها 
عناية أكبر عند ابن عمر» فمعيئ قوله: «كانت رحمة من الله» أي الشجرة 
نفسها موضع نزول الرحمة بأنواعهاء كما هو مذكور في القرآن والسنة. 
الوجه الثالث: لو كان ابن عمر أراد هذا المعى المزعوم المنسوب إليه لكان 
علينا أن نزيل أهم مَعْلَمَين من معالم هذا الدّين: الْمَعْلمُ الأول الكعبة المشرفة, 
إذ هي أولى من الشجرة» واعتقاد الناس بيركة الكعبة أكثرٌ من اعتقادهم 
ببركة الشجرة» ولم يحصل للمسلمين زيغ في عقيدتهم نحو الكعبة» ولم يقل 
واحد منهم: إن الكعبة تضر وتنفع. مع أن المسلمين ليلا مارا وفي أقطار 
أرقن عدون إل رجن الها وط فت ار ن ها ليلد ارا 
المَعلَمُ الثاني : القبر الشريفء قبر البي الأعظم يك إذ القبر أشرف من الكعبة 
بل هو أشرف بقعة في السماوات والأرض» ولم يقل أحد من الأمة ولا من 
العقلاء: القبر الشريف يزال حشية افتتان المسلمين به. بل وأجمعت الأمة 
وعلى رأسهم الصحابة العظماء على مشروعية اقتناء ما بقي من آثار البي و 
كشعره ومحجنه وثوبه وإنائه وقدحه وسيفه وخاتمه وغير ذلك. 

قال الإمام الكبير الحافظ أبو عبد الله البخاري في أصح كتاب بعد كتاب الله: 
باب ما ذكر من درع الڼي صلی الله عليه وآله وسلم وعصاه وسيفه: وقدحه 
وخاتمه» وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره 


ونعله وآنيته تما تبرك [به] أصحابه وغيرهم بعد وفاته. 

ثم روى البخاري أحاديث عن عظماء هذه الأمة فيها التبرك بآثار نبيهم 
العظيم صلى الله عليه وآله وسلم واقتنائهم ها ومحافظتهم عليها. انظر كتاب 
فرض الخمس من صنحيح البخاري (17/؟1١7-7١7‏ من نسخة فتح الباري. 
وف الفتح كلام نفيس انظره 110-1711/5). 

وقد كان الواحد من عظماء هذه الأمة يفدي كل ما يملك بشعرة واحدة من 
شعر هذا البي العظيم» ولم يخش واحد من عظماء هذه الأمة أن يفتن 
المسلمون ما آل إليهم من آثار البي صلى الله عليه وآله وسلم » بل كانوا ما 
يتبركون ويستشفون ويطلبون النصرة» وغير ذلك مما تواترت به الأخبار» 
مضى بعضها وسيأني الكثير منها. 

وروي حديث منكر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )٠٠١/5(‏ قال: 
أخبرنا عبد الوهاب بن عطاءء أخحبرنا عبد الله بن عون» عن نافع قال: كان 
الناس يأتون الشجرة الي يقال هها: شجرة الرضوان» فيصلون عندها. 

قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بما فقطعت. 

فهذه الزيادة الأخيرة وهي قطع الشجرة منكرة لا تصح لا من جهة السند ولا 
الممن» أما السند فإن نافعا لم يدرك عمرء فبينهما مفاوزء توفي نافع سنة ١11‏ 
هه وقيل: سنة ١٠١‏ . قال أحمد بن حنبل: نافع عن عمر منقطع. 

وقي السند عبد الوهاب بن عطاء صدوق رعا أحطاً. 

فالعجب العجاب ممن يدعي التحري والتحقيق كيف يستدل هذا الخبر على 
أن الشجرة قطعت» ويترك الأحاديث الصحيحة الى ثبت أن بعضهم نسي 
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ماما وبعضهم ما زال ذاكرا مكانماء وبعضهم صلى تحتها. كل ذلك بعد 
وفاة سيدنا عمر رضي الله عنه. 

وأا فى ا انان اتليس هذا عن عاو ا عر وت ذل فيو ادل فن 
أن يصنع ذلك› فإنه الفقيه الفطن» ولا يعالج مثل هذه القضايا بهذا الأسلوب 
المتخلف السمج» ولذلك ما رأيناه أنكر على ابنه عبد الله تصرفه المتقدم ولم 
ينكر على الرجل الذي جاء إلى القبر الشريف» وقال: يا رسول الله استسق 
لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأ الرحل ف المنام فقيل له: ائت عمر فأقرئه السلام 
وأخبره أنكم مسقيون وقل له: عليك الكيس عليك الكيس. فأتى عم 
فأخبره فبكى عمر ثم قال: يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه. 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (17-11/16). والخليلي في الإرشاد (ص 1۳)» 
وغيرهماء وإسناده صحيح» قال ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري )٤۹٥/۲(‏ 
وابن كثير في البداية .)١١8/1(‏ 

ومالك الدار الذي في إسناده ثقة متفق على توثيقه كما قال الخليلي في 
الإرشاد و(ص؟7).» وبه بطل من زعم من المعاصرين أن مالك الدار مجهول. 
فلم ينكر سيدنا عمر على هذا الرحل الذي قيل: إنه بلال بن الحارث 
الصحابي» ولم يخف عليه من الشرك الموهوم الذي صار عقدة عند بعض 
الناس؛ حى صرنا نخاف من زوال كل ما هو متصل بدينناء من كعبةء 
وزمزم» ومكان السعي» وقبر السيد الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
وغيرها من المعالى الراسخة ال تزيد من إكاننا ويقيننا!! . انتهى. 


تقبيل أبي هريرة موضعا قَبَّلَه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


قال الحافظ الذهيي رحمه الله (/558): (روى) ابن عون عن عمير بن 
إسحاق قال: كنت مع الحسن فلقينا أبو هريرة فقال: أري أقبل منك حيث 
فقال بقميصه (أي رفع قميصه وكشف عن بطنه) فقبل سرته. 


قلت: أخرجه أحمد (7/هه؟ و۲۷٤‏ و۸۸٤‏ و۹۳٤)‏ وابن حبان في صحيحه 
(450/1) والحاكم في المستدرك )١18/8(‏ وصححه ووافقه الذهي. 
وأحرجه الطبراني في الكبير (۳/برقم: ۲۰۸۰ و4 7075). انتهى. 


التبرك بدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


قال الذهي رحمه الله (777/9): [قال] التبوذكي: حدثنا هنيد بن القاسم: 
سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير: سمعت أبي يقول: إنه اتن ولا 
الله عليه وآله وسلم وهو يحتجمء فلما فر غ» قال: «يا عبد الله اذهب بهذا الدم 
فاهرقه حيث لا يراك أحد» فلما برز عن سول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» عمد إلى الدم فشربهء فلما رجع؛ قال: «ما صنعت بالدم؟» قال: 
عمدت إلى أحفى موضع علمت فجعلته فيه قال: «لعلك شربته؟!» قال: نعم. 
قال: «ولم شربت الدم؟ ويل للناس منك» وويل لك من الناس». 

قال موسى التبوذكي: فحدثت به أبا عاصم» فقال: كانوا يرون أن القوة الي 
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به من ذلك الدم. رواه أبو يعلى في «مسنده» وما علمت ثي هنيد جَرْحَة. 
قلت: أحرحه أبو يعلى في 0 الكبير والبزار قى مسنده (كما ف إتحاف 
الخيرة )١١9//4‏ والحاكم قي المستدرك (5504/8) والطبراني (كما في 
تلخيص ابر )*”./١‏ حومن طريقه الضياء في المختارة -)٠۹/۹(‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (54/1 )4١‏ والبيهقي في السنن (117/7). 

وقال الميشمي في مجمع الزوائد (۷۲/۸): ورجال البزار رجال الصحيح غير 
هنيد بن القاسم وهو ثقة 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة :)١117//9(‏ هذا حديث حسن. اه. 

وله طريقان آخحران: 

الأول رواه أبو نعيم في الحلية )۳۳١/١(‏ والطيراني (كما في التلخيص ١/١؟)‏ 
والغطريفي في جزئه (55) ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ (ص 4٠٠‏ 
ترجمة عبد الله بن الزبير) عن كيسان مولى عبد الله بن الزبير قال: أخبرني 
سلمان الفارسي أنه دحل على رسول الله يل وإذا عبد الله بن الزبير معه 
طست فشرب ها فيه فقال [له] رسول الله يله : «ما شأنك يا ابن أحي؟». 
قال: إن أحببت أن يكون من دم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
جوفي. فقال: « ويل لك من الناس وويل للناس منك؛ لا تمسك النار إلا سم 
اليمين ». قال الخطابي: معناه لا يدخل النار ا ليُعاقب ماء ولكنه يدحلها يحتاز ا 
ولا يكون ذلك الحواز إلا قدر ما يحلل الرجل به بمينه. 

انظر فتح الباري .)١17/7(‏ والجواز من فوق النار أي من فوق الصراط 





المنصوب على النار» فمنهم من يجتاز الصراط كالبرق» ومنهم من يجتازه 
أسرع من الريح لروإن منكم إلا واردها). 

الطريق الثاني: رواه الدارقطي في السنن )۲۲۸/١(‏ والطبراني (كما التلخيص 
الحبير )5١-70/١‏ عن رباح النوبي أبي محمد مولى آل الزبير قال: معت 
أسماء بنت أبي بكر تقول للحجاج: إن البي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم 
فدفع دمه إلى ابن فشربه فأتاه حبريل عليه السلام فأحبره فقال: «ما 
صنعت؟». قال: كرهت أن أصب دملك. فقال البي يَكقْ: «لا تمسك النار». 
ومسح على رأسه وقال: «ويل للناس منك» وويل لك من الناس». 

وله شاهد رواه البخاري ف التاريخ )۲٠۹/٤(‏ وأبو يعلى والبزار (كما في 
إتحاف الخيرة )١١8-1١١7/94‏ والطبراني في الكبير )۸١/۷(‏ والحاملي في 
الأمالي (55؟5ه) وابن عدي ي الكامل (1/۲ و (oro‏ حومن طريقه 
البيهقي في السنن (1۷/۷)- والشعب (777/0) عن سفينة #5 قال: احتجم 
رسول الله يل ثم قال لي: «حذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير والناس». 
قال: فتغيبت به فشربته قال: ثم سألئ فأجبرته أي شربته» فضحك يَيةْ. وهذا 
الحديث صحيح من مجموع هذه الطرق الخالية من أي راو متروك. 

ولا غرابة ما فعله ابن الزبير» فإن احب الهيمان فيه بعد يه اک م 
هذاء ولا يعترض على هذه التصرفات وأمثالها إلا من فسد ذوقه وحرم من 
ا لحب؛ فطوبى لك يا ابن الزبير» اللهم اجعل هذا البي العظيم: أحب إلينا من 
أنفسنا وأولادنا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. انتهى. 


التبرك بالأعواد التي غسل عليها النبي يل حين انتقاله إلى ربه 


قال الحافظ الذهي رحمه الله )۸٤/١١(‏ ف ترجمة يى بن معين الإمام الحافظ 
الثقة الحجة الربان العابد: 

قال حبيش بن مبشر: كان يى بن معين يحج [فيذهب إلى مكة] على المدينة 
ويرجع عليها. فلما كانت آخر حجة حجهاء رجع على المدينةء فأقام يما 
يومين أو ثلاثة» ثم حرج حن نزل المنزل مع رفقائه» فباتوا» فرأى في النوم 
هاتفاً يهعف به: يا أبا زكرياء أترغب عن جواري؟ فلما أصبح» قال لرفقائه: 
امضوا فإني راجع إلى المدينة» فمضوا ورحي فأقام ما ثلاثاً ثم مات. قال: 
فحمل. على أعواد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وصلى عليه الناس 
وجعلوا يقولون: هذا الذاب عن رسول الله َل الكذب. 


وقال الذهبي في :)4١-۹0/١١(‏ قال مهيب بن سليم البخاري: حدثنا محمد 
بن يوسف البخاري الحافظ» قال: كنا في الحج مع ييى بن معين» فدحلنا 
المدينة ليلة الجمعة» ومات من ليلته» فلما أصبحنا تسامع الناس بقدومه وعوته: 
فاجتمع العامة» وجاءت بنو هاشمء فقالوا: نخرج له الأعواد التي غسل 
عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكره العامة ذلك!!! وكثر 
الكلام» فقالت بنو هاشم: نحن أولى بالبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهو 
أهل أن يغسل عليهاء فغسل عليهاء ودفن يوم الجمعة في ذي القعدة. قال 
مهيب: فيها ولدت يعين: سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 


قال عباس الدوري: مات قبل أن يحج عامئذء وصلى عليه والي المدنية» وكلم 
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الجزامي الوالي» فأحرجوا له سرير النبي ي فحمل عليه. 

وقال الذهي في :)35/1١١(‏ قال عباس الدوري: مات فحمل على أعواد 
انبي صلى الله عليه وآله وسلم › ونودي بين يديه: هذا الذي كان ينفي 
الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقال جعفر بن محمد بن كزال: كنت مع ابن معين بالمدينة» فمرض وتوق 
بماء فحمل على سرير رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ورجل ينادي 
بين يديه: هذا الذي كان ينفي الكذب عن حديث رسول الله ل. 


أثر بركته صلی الله عليه وآله وسلم 
تظهر على من رآه في المنام 


قال الذهي رحمه الله (775-71/17): ابن نباته الإمام البليغ الأوحد 
حطيب زمانه أبو يى عبد الرحيم بن محمد.. الفارقي صاحب الديوان الفائق 
في الحمد والوعظ وكان ا بحلب للملك سيف الدولة» وقد احتمع بأبي 
الطيب الْتنبي...وكان فصيحاء مفوهاء بديع العاني» جزل العبارة» رزق 
سعادة تامة ف. خحطبه..وكان فيه خير وصلاح. 

رأى رمول اللّه صلی الله عليه وآله وسلم في نومه؛ ثم استيقظ وعليه أثر 
نور لم يعهد قبل فيما قيل. وعاش بعد ذلك ثمانية عشر يوماء وتوفاه الله 
فذكر أت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفل في فيه وبقي تلك 
الأيام لا يستطعم بطعام ولا يشرب شيئا. 
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البرك بمن حمل حديث البي صلى الله عليه وآله وسلم 


قال الذهي رحمه الله (؟١/.794):‏ الإمام الحافظ الضابط أحمد بن منصور 
الرمادي كان من أوعية العلم ( ثقة توق سنة .)٠٠١‏ 
قال ابن مخلد :كان الرمادي إذا مرض يستشفي بأن يسمعوا عليه الحديث. 


وقال الذهي رحمه الله (۲۰۳/۱۳ و۲۱۲ و ۲۱۳): أبو داود سليمان بن 
الأشعث... السجستاني الإمام شيخ السنة ومقدّم الحفاظ. . محدث البصرة. 

قال أبو حاتم ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وحفظاء ونسكا 
وورعا وإتقاناء جمع وصئف ودب عن السنن. 

قال القاضي الخليل بن أحمد السجزي: سمعت أحمد بن محمد بن الليث قاضي 
بلدنا يقول: جاء سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود السجستاي» 
فقيل: يا أبا داود هذا سهل بن عبد الله جاءك زائراء فرحب به وأجلسه 
فقال سهل: يا أبا داود لي إليك حاجة؟ قال: وما هي؟ قال: حتى تقول: قد 
قضسيتها مع الإمكان. قال: نعم. قال: أخرج إلى لسانك الذي تحدث به 
أحاديث رسول الله يه حتى أقبّله. فأخرج إليه لسانه فَقبّلّه. 


قلست: وذكره الذهبي في السير )۳۳٠/١۳(‏ مختصرا في ترجمة شيخ العارفين 
سهل التستري رحمه اللّه. وانظر وفيات الأعيان (14/9 .)٤٠ ٥-٤٠‏ 
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وهذا موقف جليل في احترام الحفاظ والمحدثين للسادة الصوفيةء كالإمام 
الكبير العارف بالله الول العابد الصاح السري السقطيء وموقف جليل في 
احترام السادة الصوفية للمحدثين. فيا ليت القوم يفقهون. انتهى. 


وقال الذهي رحمه الله )۲۱۳/۱۹ وه١5):‏ ابن الطيوري الشيخ 
الإمام امحدث» العام المفيد بقية النقلة المكثرين» أبو الحسين المبارك بن 
عبد الخبار...البغدادي الصيرق. ولد سنة .)٤١١(‏ 

وقال أبو علي بن سكرة الصدفي: هو الشيخ الصال الثقة أبو الحسين؛ كان 
ثبسعاً فهماًء عفيفاً متقنا» صحب الحفاظ ودرب معهم, “معت أبا بكر بن 
الخاضبة يقول: شيخنا أبو الحسين ممن يستشفى يحديثه. 


وقال الذهبي رحمه الله (86/6) في ترجمة الإمام الثقة الحافظ الفقيه العابد 
التابعي صفوان بن سليم المدن رحمه الله: عن أحمد بن حنبل قال: إصفوان) 
من الثقات يستشفى بحديثئه. ويسزل القطر من السماء بذكره... ثقة من 
خيار عباد الله الصالين. 


قلت: وستأتي بعض مناقب هذا الرجل الصاح رحمه الله. انتهى. 


وقال الحافظ الذهبي رحمه الله (577-5175/19): الفراوي الشيخ الإمام 
الفقيه المف مسند خراسان فقيه الحرم أبو عبد الله حمد بن الفضل الصاعدي 
الشافعي. قال السمعائ: معت عبد الرزاق بن أبي نصر الطبسي يقول: قرأت 
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صحيح مسلم على الفراوي سبع عشرة نوبة» وقال: أوصيك أن تحضر 
غسلي» وأن تصلي علي في الدار» وأن تُدخل لسانك في فيء فإنك 
قرأت به كثيراً حديث رسول اللّه صلی الله عليه وآله وسلم. 

قال السمعاتي: فصلي عليه بكرة» وما وصلوا به إلى المقبرة إلى بعد الظهر من 
الزحام» وأذكر أنا كنا في رمضان سنة ثلاثين ومس مائة» فحملنا فته 
على رقابنا إلى قبر مسلم لإتمام الصحيح, فلما فرغ القارئ من الكتاب» 
بكى الشيخ (الطبسي)» ودعا وأبكى الحاضرين, وقال: لعل هذا الكتاب لا 
يقرأ علي بعد هذاء فتوي رحمه الله في الحادي والعشرين من شوال» ودفن . 
عند إمام الأئمة ابن نخزيعة. قال: وقد أملى أكثر من ألف مجلس. انتهى . 
مختصرا وسيأتي المزيد من الكلام عنه رحمه الله. 


البرك بذكر النبي وذكر امه صلی الله عليه وآله وسلم 


قال الذهبي رحمه الله :)10-71/١ ٤(‏ أبو عثمان الحيري الشيخ الإمام 
المحدث الواعظ القدوة شيخ الإسلام الأستاذ أبو عثمان سعيد بن 
إسماعيل.. .النيسابوري الحيري الصوفي. 

قال أبو عدمان لأبي جعفر بن حمدان: ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين 
تسزل الرحمة” قال: بلى. قال فرسول الله يخ سيد الصالحين. 


قلت : قول ابي عثماك رحمه الله: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. رواه أبو 
نعيم في الحلية )۲۸١/۷(‏ عن سفيان بن عيينة من قوله. 
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وقال الإمام المروذي في كتاب الورع (ص 85): ذكرت لأبي عبد الله 
(أحمد بن حنبل) الفضيل وعريّه وفنّحَ الموصلي وعريّه وصيرّه: فتغرغرت عينه 
وقال: رحمهم الله كان يقال: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. انتهى. 


وقال الذهي رحمه الله ٠٠-۳۹/۱١(‏ و87): الشافعي محمد بن عبد الله بن 
إبراهيم بن عبدويهء الإمام المحدث المتقن الحجة الفقيه مسند العراق» أبو بكر 
البغدادي الشافعي البزاز السفار صاحب الأجزاء الغيلانيات العالية مولده في 
سنة (770)... وهو أول من وقعٌ ذكرّه في تاريخ مصر للحافظ الإمام قطب 
الدين عبد الكريم بن منير الحلبي فسح الله في مدتهء ابتدأه بمن اسمه محمد بن 
عبد الله تبركا باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


البرك بآل البيت الأطهار عليهم السلام 


قال الذهي رحمه الله )۳۸۸/١(‏ في ترجمة مقدّم الشعراء الكميت بن زيد 
الأسدي المتوق سنة ٠۲١‏ ه: 

كان عم الكميت رئيس أسدء وكان الک شیا مدح علي بن الحسين, 
فأعطاه من عنده ومن بني هاشم أربع مائة ألفء وقال: حذ هذه يا أبا 
المستهل» فقال: لو وصاتي بدائق لكان شرفاء ولكن أحسن إلي بئوب يلي 
جسدك أتبرك به» فنزع ثيابه كلها فدفعها إليه» ودعا له» فكان الكميت 
يقول: مازلت أعرف بركة دعائه. 


قلت: أورد هذا الكلام الذهبي أيضاً في تاريخ الإسلام (۲۱۲/۸ حوادث 
..)5.-١‏ 
وهذا الخير أحرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (المخطوط ج14 /1/٠٠٠0/1/١‏ 
١‏ ب) قال: قرأت مخط أبي الحسن رشأ بن نظيف» وأنبأنيه أبو القاسم 
العلوي وأبو الوحش المقرئ عنه (عن رشأ) قال: أنبأنا أبو الحسن محمد بن 
حعفر بن البخحاري قال: أنبأنا أبو أحمد الجلودي قال: حدثنا محمد بن ركومة 
قال: حدثنا ابن عائشة عن أبيه قال: أتى ١‏ لكميت بن زيد إلى علي بن 
الحسين [بن علي زين العابدين الإمام العالم الصاح الثقة عليه السلام] فقال 
له: إن قد مدحتكم .ما أرجو أن يكون وسيلة عند رسول الله صلى الله عليه 
رال وك ووم اام اا فرج عل بن ان تجن أقلة ورال 
أنشده: 

طربت وهل لك من مطرب 
فلما فرغ منها قال له علي بن الحسين: ثوابك نحن عاجزون عنه» ولكن ما 
عجزنا عته فإن الله ورسوله لن يعجزنا عن مكافئتك. وسقط له على نفسه 
وأهله أريع مائة ألف درهم فقال له: حذ هذه يا أبا المستهل فاستعن ا على 
سفرك. فقال: لو وصلتئ بدائق لكان شرفاء ولكن على مدحكم لا آخذ شنا 
ولا أجرا إلا من أردت به وجهه والوسيلة عنده» ولكن إن أحبيت أن 
تحسن إلي فادفع بعض ثيابك التي تلي جسدك أتبرك به. 
فقام علي بن الحسين فنزع ثيابه فدفعها كلها إليه» وأمر بجبة كان يصلي 
فيها فدفعت إليه ثم قال: اللهم إن الكميت جاد في آل رسولك وذرية نبيك 
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شه يق خن الا وأ طهر يجنا قله غر وم ای فاته ا رات 
سعيداء وأره الجزاء عاجلاء واجز له جزيل المثوبة آجلاء فإنا قد عجزنا عن 
مكافأته وأنت واسع كرجم. 

قال الكميت: فما زلت أتعرف بركة دعائه. 


ورواه ابن عساكر من طرق أخرى مختصرا (ق١1١5/أ).‏ انتهى. 


وقال الذهي رحمه الله (41/9”) في ترجمة الإمام السيد الجليل الشريف 
علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق عليهم السلام: 

وقيل: إن دغبلا الخزاعي أنشد علي بن موسى مدحة» فوصله بست مائة 
دينار» وجبّة خز, بَذْل له فيها أهل ق ألف دينار» فامتنع» وسافرء فجهزوا 
عليه من قطع عليه الطريق» وأحذت الحبة» فرجحع وكلمهم» فقالوا: ليس إلى 
ردها سبيل» وأعطوه الألف دينار وخرقة من الجبة للبركة. 

وقال الذهبي رحمه الله (۳۹۳/۹): ولعلي بن موسى مشهدٌ بطوس يقصدونه 


بالريارة. 


قلت: انظر حبر التبرك في ذيب الكمال للمزي .)٠١١-٠١١/۲١(‏ 

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ٤(‏ ۲۷۲-۲۹۹/۱): علي بن موسى الرضا 
أحد الأعلام... كان سيد بني هاشم في زمانه» وأجلهم وأنبلهم...ومشهده 
مقصود بالزيارة؛ رحمه الله. اه . 

وقال الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلان في 


تمذيب التهذيب (45/5 ١ط‏ الرسالة) في ترجمة علي بن موسى الرضا نقلا 
114¥ 


عن الحافظ الثقة الحجة أبي عبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور: 

قال: وسمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى.يقول: خرجنا مع 
إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي علي الثقفي مع جماعة من 
مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضا بطوس» 
قال: فرأيت هن تعظيمه- يعني: ابن خرزيمة- للك البقعة وتواضعه ها 
وتضرعه عندها ها تحيرنا. أل.. 

وهذه قصة صحيحة؛ وتأمل هذا الموقف من إمام أهل الحديث» ومن معه من 
الحدثين وهم إذ ذاك متوافرون» فيا ليت القوم يعلمون!! انتهى. 


وقال الذهي رحمه الله :)١١17-15/١٠١(‏ نفيسة السيدة المكرمة الصالحة ابنة 
أمير المؤمنين الحسن بن زيد ابن السيد سبط الني صلى الله عليه وآله وسلم 
الحسن بن علي رضي الله عنهماء العلوية الحسنيةء صاحبة المشهد الكبير 
المعمول بين مصر والقاهرة.... 

وقيل: كانت من الصالحات العوابدء والدعاء مستجاب عند قبرهاء بل 
وعند قبور الأنبياء والصالحين؛ وقي المساجد وعرفة ومزدلفة» وقي السفر 
المباح وقي الصلاة وقي السحرء ومن الأبوين ومن الغائب لأخيه ومن المضطر 
وعند قبور المعذبين وق كل وقت وحين» لقوله تعالى: لإوقال ربكم ادعون 
أستجب لكم) ولا يُنهى الداعي عن الدعاء في وقت إلا وقت الحاجة» وف 
الجماع وشبه ذلك» ويتأكد الدعاء في جوف الليل ودبر المكتوبات» وبعد 
الأذان. 
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قال الحافظ الذهي في سير أعلام النبلاء :)۷۷-۷٥/١۷(‏ ابن لال» الشيخ 
الإمام الفقيه المحدث. .له رحلة وحفظ ومعرفة...وكان إماما مفننا. 

قال شيرويه: كان ثقة أوحد زمانه مف البلد .. ما رأيت أحسن مئه 
والدعاء عند قبره مستجاب. 

ثم قال الحافظ الذهي: 

قلت: والدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والأولياء وف 
سائر البقاع» لكن سبب الإجابة حضور الداعي وخحشوعه وابتهاله» وبلا 
ريب في البقعة المباركة وف المسجد وقي السحر ونحو ذلك ل ذلك 
للداعي كثيرا وکل مضطر فدعاؤه مجاب. انتهى باختصار. 

والدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين عليه عَمَل كثير من السلف من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم. 

قال التابعي الثقة الحليل عبد الله بن دينار: رأيت ابن عمر يقف على قبر 
النبي يله فيصلي على النبي يله ويدعو لأبي بكر وعمر. 

رواه عن ابن دينار: مالك قي الموطأ (برواية أبي مصعب )0٠.7(‏ وسويد (ص 
)١ 5‏ وابن القاسم » كما في البيان والتحصيل .)٠١ ٤/۱۸‏ 

وفي رواية عنه: يسلم على البي ي ويدعوق ` ويدعوء ثم يدعو ثم يدعو لأبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما. 

رواه البيهقي في السنن (45/0 )١‏ من طريق يى بن بكير عن مالك به. 


وانظر مزيدا من الأدلة في الباب الآني. انتهى. 
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وقال الذهي رحمه الله ۷۷/١۷(‏ و۷۸): الوصي الشريف السيد أبو الحسن 
محمد بن علي بن الحسين العلوي الحسيئ الزيدي... 

قال شيرويه: نة صدوق» صوق واعظء وتزهد وجاورء مات سنة (۳۹۳). 
وقال السلمي: كان أحد الأشراف علما ونسباء ومحبة للفقراء وصحبة لهم مع 
ما ير ججع إليه من العلوم» بحب الخلدي» ودخل دويرة الصوفية بالرملة» 
فكان عخدمهم ایام حق قدم فقي فقبل رأسه وقال: هذا شريف الجبل. 
فقام عباس فقبل رجله» فأخذ الشريف ركوته, وسافر. 


فائدة: حاء في آحر الجزع الثاني من سير أعلام النبلاء (1۳۳/۲) ما يلي: تم الجزء الثالث من 
كتاب سير أعلام النبلاء للشيخ الإمام الناقد البارع شيخ الحدثين شس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» أمتع الله بحياته» ونفع المسلمين ببركةء ويتلوه في الجزء 
الرابع: ترجمة أبي بكر الثقفي مولى الني صلى الله عليه وآله وسلم. 
وكان الفراغ من نسخه ليلة الجمعة مستهل شهر شعبان المبارك سنة تسع وثلاثين وسبع 
مائة. 
والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً. 

سيبقى الخط بعدي في الكتاب وتبلى اليد مني في التراب 

فياليت الذي يسقرا كتابسي دعا لى بالخلاص من الحساب 
كتبت هذه النسخة المباركة بخط المصنف الشيخ الإمام الأوحد الحجة إمام المحدثين مؤرخ 
الإسلام مس الدين أي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي فسح الله في مدته» ونفع 
المسلمين ببركته. بمحمد وآله وعترته. 
قلت: والكاتب اناس هر الك ترج بن أحمد بن طوغان المتوق سنة ۷١١‏ رسمه الله 
تعالى. انتهى. 


التبرك بالصالحين وآثارهم 
البرك بقبر الصحابي المجاهد أي أيو ب الأنصاري رضي الله زه 


قال الحافظ الذههي رحمه الله )4١17 2417 »٤٠٥/۲(‏ في ترجمة السيد الكبير 
الصحابي الجليل حالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: 

قال الواقدي: توق [أبو أيوب سنة اثنتين وحخمسين] عام غزا يزيد في حلافة 
أبيه القسطنطينية [وقبره بأصل حصن القسطنطينية بأرض الروم] فلقد بلغني 


أن الروم يتعاهدون قبره ويرمُونه ويستسقون به. 


قلت: أخحرجه ابن سعد في الطبقات (185/7) عن محمد بن عمر الواقدي» 
ومن طريقه ابن عساكر تي تاريخ دمشق .)11/1١5(‏ وله طريق آخخر سيأتي. 
والواقدي ثقة في التاريخ» قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (57/17 :)١‏ 
الواقدي وإن كان لا نزاع في ضعفه فهو صادق اللسان كبير القدر. 

ونقل الذهمي في السبر (414/9) عن العلماء قولحم في الواقدي: إن ما رواه 
عنه كاتبه (ابن سعد) في الطبقات هو أمثل قليلاً من رواية الغير عنه. 

وقال في حاتمة ترجمته من سير أعلام النبلاء (479/9): وقد تقرر أن الواقدي 
ضعيف» يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ» ونورد آثاره من غير احتجاج» أما 
قي الفرائض فلا ينبغي أن يذكر؛ فهذه الكتب الستة ومسند أحمد وعامة من 
جمع في الأحكام نراهم يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء بل 
ومترو كين» ومع هذا لا يخرجون محمد بن عمر شيعا مع أن وزنه عندي أنه: 
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مع ضعفه يُكتب حديثه ويروى» لأن لا امه بالوضع. وقول من أهدرة فيه 
جازفة من بعض الوحوه» كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه كيزيد وأبي عبيد 
والصاغاي والحربىي ومعنء وتمام عشرة محدثين؛ إذ قد انعقد الإجماع اليوم 
على أنه ليس بحجةء وأن حديثه في عداد الواهي رحمه الله. ام. 

فإذا علمت هذا فلا تلتفت إلى تمويش المعلق على السير (417/7). انتهى. 


قال الذهبي رحمه الله (117/1): وعن الأصمعي عن أبيه [عن جده] أن أبا 
أيوب قبر مع سور القسطنطينية» وبي عليه» فلما أصبحوا قالت الروم: يا 
معشر العرب» قد كان لكم الليلة شأن. قالوا: مات من أكابر أصحاب نبيناء 
والله لعن نبش» لا رب بناقوس في بلاد العرب. فكانوا إذا قحَطواء كشفوا 
عن قبره» فأمطروا. 


قلت: وخبر الأصمعي هذا أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )51/1١5(‏ 
قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم» أخبرنا أبو الحسن رشا بن نظيف» 
أخبرنا الحسن بن إسماعيل: أخبرنا أحمد بن مروان» حدثنا أحمد بن علي 
المقرئ» حدثنا الأصمعي» عن أبيه» عن جده: أن أبا أيوب الأنصاري» وهو 
حالد بن زيدء غزا بلاد الروم؛ فمات بالقسطنطينية» فقير مع سور المدينة؛ 
وبي عليه» فلما أصبحوا أشرف عليهم الروم» فقالوا: يا معشر العرب قد كان 
لكم الليلة شأن» فقالوا: مات رجحل من أكابر أصحاب نبينا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم» والله لعن نبش لا ضّرب بناقوس في بلاد العرب» فكان 


الروم إذا أمحلوا [قحطوا] كشفوا عن قبره فأمطروا. 


۲ 


وأخرج ابن عساكر أيضا (175-57/15): عن أبي عمران التجيي» قال: فلم 
يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حي غزا القسطنطينية» وتوف بماء فدفن ما. 
قال: وحدثنا ابن عائذ» حدثنا الوليدء حدتا إبراهيم بن محمد عن الأعمش» 
عن أبي ظبيان» قال: أوصى أبو أيوب أن يدفن إلى جانب القسطنطينية 
فناهضنا المدينة حي دنونا منهاء ثم دفناه تحت أقدامتاء ٠‏ 

ورواه جماعة» منهم أبو سعيد المعيطي أن أهل القسطنطينية قالوا ليزيد ومن 
معه: ما هذا ننبشه غدأء قال يزيد: ذا صاحب نبينا صلی الله عليه وآله وسلم 
أوصى ذا لله يكون أحد من اجاهدين ومن مات في سبيل الله : أقرب 
إليكم منه» لئن فعلتم لأنزلن كل جيش بأرض العرب» ولأهدمنٌ كل كنيسة» 
قالوا: إنما أردنا أن نعرف مكانه منكم لنكرمته لصحبته ومکانه» قال: فبنوا 
عليه قبة بيضاءء وأسرجوا عليه قنديلاء قال أبو سعيد: وأنا دحلت عليه القبة 
في سنة مائة ورأيت قنديلها فعرفنا أنه لم يزل يسرج حى نزلنا يمم. 

وأخرج ابن عساكر بسند صحيح عن صفوان بن صالح, حدثنا الوليد» نا ابن 
جابر: أن أبا أيوب لم يقعد عن الغزو في زمان عمر» وعثمان» ومعاوية» وأنه 
توف في غزاة يزيد بن معاوية القسطنطينية. 

قال الوليد: فحدثئ شيخ من أهل فلسطين أته رأى بنية بيضاء دون حائط 
القسطنطينية» قال الوليد: هذا قير أبي أيوب الأنصار ي» صاحب البي وَل 
فأتيت تلك البنية فرأيت قبره في تلك البنية وعليه قنديل معلق بسلسلة. اه. 
وما زال قبر الصحابي الحليل أبي أيوب موجودا في مدينة إستانبول قرب سور 
القسطنطينية» وله مشهد يزوره الكثير من الناس ويقصدونه من كل مكانء 


فقيل 


بل إن الموحدين من أهل إستانبول إذا أراد أحدهم الزواج فإنه يذهب هو 
زوحت ل ار لاف إلى زيارة أبي أيوب؛ طالبا هو وشريكة حياته التبرك 
بزيارة هذا الصحابي الجليل» الذي استشهد في بلادهم؛ قادما من بلاد بعيدة 
لينشر الإسلام فيهاء ويخرج أهلها من الكفر » والظلم والظلمات. انتهى. 


البرك بقبور جماعة من الصالين 


تقدم تقرير الحافظ الذهبي )٠١۷-٠١٠٦/٠١(‏ في ترجمة السيدة المكرمة 
الصالحة نفيسة ابنة أمير المؤمنين الحسن بن زيد ابن السيد سبط النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم الحسن بن على رضي الله عنهما: أن الدعاء مستجاب عند 
قبرهاء وعدد قبور الأنبياء والصالحين. 0 


وقال الذهبي رحمه الله :)577-577/١(‏ قال محمد بن أبي حاتم :سمعت أبا 
منصور غالب بن جبريل وهو الذي نزل عليه أبو عبد الله (الإمام البحاري) 
يقول: انه أقام عندنا أياماء فمرض واشتد به ا لمرض» حي وجه 0 إلى 
مدينة سمرقند في إخراج محمدء فلما وافى تيأ لل ركوب فلبس خفيه وتعممء 
يقوده إلى الدابة ليركبهاء فقال رحمه الله: أرسلون فقد ضعفت. فدعا 
بدعوات ثم اضطجع فقضى رحمه الله. فسال منه العرق شيء لا يوصف» فما 
سكن منه العرق إلى أن أدرجناه في ثيابه» وكان فيما قال لنا وأوصى إلينا: أن 


كفنون في ثلالة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ففعلنا ذلك» فلما 
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دفناه فاح من تراب قبره رائحةٌ غالية أطيب هن المسك» فدام ذلك أياماء 
تم علت سواري بيض في السماء مستطيلة بحذاء قبره» فجعل الناس 
بختلفون (أي يترددون إلى القبر) ويتعجبون. وأما التراب امم كانوا 
يرفعون عن القبر حتى ظهر القبرء ولم نكن نقدر على حفظ القبر بالحراس: 
وغلبنا على أنفسنا فنصبنا على القبر خشبا مشبكاً لم يكن أحد يقدر على 
الوصول إلى القبرء فكانوا يرفعون ما حول القبر من التراب» وم يكونوا 
يخلصون إلى القبرء وأما ربح الطيب فإنه تداوم أياما كثيرة حتى تَحدّث أهل 
البلدةء وتعجبوا من ذلك» وظهر عند مخالفيه أمره بعد وفاته, وخرج بعض 
مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة والندامة نما كانوا شرعوا فيه من مذموم 


المذهب. 
قال محمد بن أبي حاتم: ولم يعش أبو منصور غالب بن جبريل بعده إلا القليل 
وأوصى أن يدفن إلى جنبه. ظ 


قلت: انظر طبقات الشافعية للسبكي (774-777/7)» ومقدمة فتح الباري 
للحافظ (ص۹۳٤).‏ انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله (؟١/4559):‏ وقال أبو علي الغساي: أخبرنا أبو 
الفتح نصر بن الحسن السكتي السمرقندي» قدم علينا بلدسية عام أربع 
وستين وأربع مائة قال: قحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام, 
فاستسقى الناس مرارا فلم يُسْقوا فأتى رجل صالح معروف بالصلاح إلى 
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قاضي سمرقند فقال له: إن رأيت رأيا أعرضه عليك. قال: وما هو؟ قال: 
أرى أن تخرج ويخرج الناس معك إلى قير الإمام محمد بن إماعيل البخاري 
_ وقبرٌه بخرتنك _ ونستسقي عنده فعسى الله أن يسقينا. 

فقال القاضي: نعم ما رأيت. فخرج القاضي والناس معه واستسقى 
القاضي بالناس»› 07 الناس عند القبر وتشفعوا بصاحبهء فأرسل الله تعالى 
السماء بماء عظيم غزير أقام الناس من أجله بخرتنك سبعة أيام أو نحوهاء لا 
يستطيع أحد الوصول إلى مرقند من كثرة المطر وغزارته» وبين خرتدك 
وسمرقند نحو ثلاثة أميال . 


قللت: وهذه القصة رأيتها مروية في كتاب «تقييد المهمل وقييز المشكل» 
(مخطوط ورقة/غ "/ب) للإمام الحافظ الكبير الثقة الناقد أبي علي الغساي 
قسال: أخبري أبو الحسن طاهر بن منصور بن عبد الله بن مفور المعافري 
صاحبنا رمه الله أخبرئ أبو الفتح وأبو الليث نصر بن الحسن التَنْكجَ 
المقيم بسمرقند, قدم عليهم بلنسية...(ثم ذكرها). 

ونقلها السبكي في الطبقات 4/9 7؟). انتهى. 


وقال الذي ر حه اله )۹۹/۱۲ و09" و5 :)1١‏ بكار بن قتيبة بن أسد بن 
عبيد الله بن بشير ابن صاحب رسول ي أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي 
اليكراوي البصري؛ القاضي الكبير العلامة المحدث أبو بكرة الفقيه الحنفي 
قاضي القضاة .صر مولده في سنة اثنتين وثمانين ومائة بالبصرة. 
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قال أبو بكر ابن المقرىء: حدثنا محمد بن بكر الشعراني بالقدسء حدثنا 
أحمد بن سهل الهروي قال: كنت ساكنا قي جوار بكار بن قتيبة فانصرفت 
بعد العشاءء فإذا هو يقرأ: ريا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا بع الهوى فيضلك عن سبيل الله الآية قال: ثم نزلت في 
السحر فإذا هو يقرؤها ويبكي» فعلمت أنه كان يتلوها من أول الليل. 
قلت (القائل الذهبي): كان عظيم الحرمة وافر الحلالة من العلماء العاملين» 
كان السلطان ينزل إليه ويحضر جلسه. 

ثم نقل الذهبي عن ابن حلکان [ في الوفيات ۲۸۰-۲۷۹/۱ ] قال: وكان 
بكار تالسيا للقران بكاء صالخا ديناء وقبره مشهور قد عرف باستجابة 
الدعاء عندة. ظ 


توفي ابن بكار سنة ۲۷۰ ه . 


وقال الذهبي رحمه الله )117-١51/17(‏ في ترجمة السراج المتوق سنة 5م 

د امحدث القدوة شيخ الإسلام أبو الحسن محمد بن الحسن. ..قال 
الحاكم: قلما رأيت أكثر اجتهاداً وعبادة منه؛ وكان يعلّم القرآن» وما أشبه 
حاله إلا بحال أبي يونس القوي الزاهدء صلى حت أقعد» وبكى حتى عمي. 
حدث أبو الحسن رحه الله من أصول صحيحة: معته يقول: رأيت البي 
صلی الله عليه وآله وسلم في المنام» فتبعته حتى دخل» فوقف على قبر یی 
بن جی› وتقدم و صف خلفه جماعة من الصحابة» وصلى عليه ثم ثم العفت 
فقال: هذا القبر أمان لأهل هذه المدينة. 


YY 


قلت: أي مدينة حراسان» وهذا إسناد أصح من الصحيح. لا ينكر صحته إلا 
جاهل أو مكابر؛ ورؤيا حق شواهدها من الستة الصحيحة كثيرة خا 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام 4517/1١7(‏ حوادث سنة1؟5 
-570): قال بشر بن الحكم: حزرنا في جنازة جى مائة ألف رجل. وقال 
الحاكم: معت الحافظ أبا علي النيسابوري يقول: كنت في غم شديدء 
فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام كأنه يقول لي: صر إلى قبر 
یی بن جى واستغفرء وسل الله حاجتك. 

فأصبحت ففعلت ما مرن به» فقضيت حاجتي. 

وهذه قصة إسنادها صحيح كالشمس. وسيأتي المزيد من الكلام عن يى بن 
يى البركة الذي تتنزل الرحمة بذكره» انظر (ص .)١5١‏ انتهى. 


وقال الحافظ الذهي رحمه الله ۳۹۸/۱٩(‏ و0٠‏ 401-4): ابن المقرئ الشيخ 
الحافظ الجوال الصدوق مسند الوقت أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن 
عاصم بن زاذان الأصبهاني .. صاحب المعجم والرحلة والواسعة .. ولد سنة 
6 ابن عرفو يدق ار ف مارو واخ اضوله .وقال أبق 
نعيم: محدّث كبيرٌ ثقة» صاحب مسانيد» سمع ما لا يحصى كثرة. وقال أبو 
طاهر أحمد بن محمود: معت أبا بكر بن المقرئ يقول: طفت الشرق والغرب 
أربع مرات. وروی رجلان عن ابن المقرئ قال: مشيت بسبب «نسخة 
مفضل بن فضالة» سبعين مرحلة» (مسافة أكثر من شهرين) لو عرضت على 
حباز برغيف ل يُقبّلها. قال أبو طاهر بن سلمة: معت ابن المقرئ يقول: 


۲۸ 


دحلت بيت المقدس عشر مرات» وحججت أربع حجات» وأقمت بمكة 
خمسة وعشرين شهرا. 

وروي عن أبي بكر بن أبي علي»› قال: كان ابن المقرئ يقول: كنت أنا 
والطبراني» وأبو الشيخ بالمدينة» فضاق بنا الوقت» فواصلنا ذلك اليوم» فلما 
كان وقت العشاء حضرت القبر (أي قبر سيدنا البي يَلِةِ), وقلت: يا 
رسول الله الجوع؛ فقال لي الطبراني: احلس» فإما أن يكون الرزق أو 
الريك فجت ا الشيخ» فحضر الباب علوي» ففتحنا له» فإذا معه 
غلامان بقفتين فيهما شيء كثيرء وقال: شكوتمون إلى النبي يلي؟ رأيته في 
النوم» فأمرتي بحمل شيء إليكم. 

قال الحافظ أبو موسى المديي: حدثنا معمر بن الفاحر» حدثنا عمي» ”معت 
أبا نصر بن أبي الحسن» يقول: ”معت ابن سلامة» يقول: قيل للصاحب 
إسماعيل بن عباد: أنت رجل معتزلي وابنٌ المقرىء ّث وأنت تبه ! قال: 
لأنه كان صديق والدي» وقد قيل: مودة الآباء قرابة الأبناء» ولأ كنت 
نائماء فرأيت البي يله في النوم يقول لي: أنت نائم وولي من أولياء الله على 
بابك؟! فانتبهت ودعوت وقلت: من بالباب؟ فقال: أبو بكر بن المقرئ. 
قال أبو طاهر ابن سلمة: معت ابن المقرئ يقول: استلمت الحجر في ليلة 
مائة وخمسين مرة. 

توق ابن المقرئ سنة ١ماه‏ . 

قلت: القصتان الأخيرتان ذكرها الذهي أيضا في تذكرة الحفاظ (4/9 .)٠١‏ 
والثانية أوردها ابن عبد ال هادي في طبقات علماء الحديث .)١1۷/۳(‏ انتهى. 


۹ 


قال الذهي رمه الله (8/15١1ه-15ه):‏ صالح بن أحمد بن حمد.. الإمام 
العالم الحافظ الثبت» أبو الفضل.. السمسار. قال الحافظ شيرويه الديلمي: 
كان ركنا من أركان الحديث» ثقة» حافظاء ديناء ورعاء صدوقاء لا يخاف 
قي الله لومة لائم. وله مصنفات غزيرة. مولده سنة ثلاث وثلاث مائة ومات 
لثمان بقين من شعبان سنة أربع ونمانين وثلاث مائة. ويستجاب الدعاء عند 
قبرة» صلى عليه أبو بكر ابن لال» فبلغنا أنه قال: كنا نترك الذنوب من 
خشية الله وثلثي ذلك حياء من هذا الشيخ رجه الله. 


قلت: وتقدم الكلام على استجابة الدعاء عند قبور الصالحين عن الحافظ . 
الذهي رحمه الله وسيأت تقريره عن غيره من أهل العلم المعتبرين. انتهى . 


وقال الذهبي رحمه الله ۷٦-۷١/١۷(‏ و۷۷): ابن لال الشيخ الإمام الفقيه 
المحدث أبو بكر أحمد بن علي بن أحمد.. الممذاني الشافعي.. وله رحلة 
وحفظ ومعرفة.. وكان إماما مفنناً. قال شيرويه: كان ثقة» أوحد زمانه» 
مفيّ البلد» وله مصنفات قي علوم الحديث» غير أنه كان ورا بالفقه. 
قال: ورأيت له كتاب السنن» ومعجم الصحابة» ما رأيت أحسن منه» 
والدعاء عند قبرهة مستجاب»؛ ولد سنة (۳۰۸)» ومات سنة (۳۹۸). 

قلت (القائل الذهبي): والدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء 
والأولياءء وفي سائر البقاع» لكن سبب الإجابة حضور الداعي» 


وخشوعه وابتهاله» وبلا ريب في البقعة المباركة, وفي المسجدء وفي 
السحر ونحخو ذلك يتحصل ذلك للداعي كثيراء وكل مضطر 


فدعاؤه مجاب. 


وقال الذهي رحمه الله :)5١5-71١4/10(‏ ابن فورك الإمام العلامة الصاح 
شيخ المتكلمين, أبو بكر» محمد بن الحسن بن فورك الأصبهان... 

قال عبد الغافر في «سياق التاريخ»: الأستاذ أبو بكر قبِره بالحيرة 
يستسقى به. 

وقال القاضي ابن خحلكان فيه إفي الوفيات 077/5؟]: أبو بكر الأصولي» 
الأديب النحوي الواعظ» درّس بالعراق مدة» ثم توجه إلى الري» فسعت به 
المبتدعة يعي الكرامية» فراسله أهل نيسابور» فورد عليهم وبنوا له مدرسة 
ودارا وظهرت بر كته على المتفقهة» وبلغت مصنفاته قريبا من مائة مصنف» 
ودعي إلى مدينة غزنة» وجرت له بها مناظرات» وكان شديد الرد على ابن 
كرام ثم عاد إلى نيسابورء ف في الطريق» فمات بقرب بست» ونقل إلى 
نيسابور» ومشهده بالحيرة يزار» ويستجاب الدعاء عنده. 

قلت (القائل الذهبي): كان أشعرياء ر أسا في فن الكلام أحذ عن أبي 
الحسن الباهلي صاحب الأشعري. 

وقال عبد الغافر: دعا أبو علي الدقاق في بحلسه لطائفة» فقيل: ألا دعوت 
لابن فورك؟ قال: كيف أدعو له» وكنت البارحة أقسم على الله اانه أن 
يشفيني؟ 


۲۱ 


قلت: قارن قول الذهي في وصفه له: (الإمام العلامة الصالح» شيخ 
المتكلمين).بقوله: ركان أشعريا). تجد قمة الإنصاف» وردا على المتحاملين 
على الذهبي» الزاعمين أنه عدو الأشاعرة. 

وقصة الاستشفاء انظرها في تبيين كذب المفتري (ص ۲۳۳-۲۳۲۲). انتهى. 


قال الذهبي رحمه الله :)۳۸١-۳۸٤/١۷(‏ الحارودي الحافظ الإمام المتقن 
الجوال أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد الهروي...قال أبو النضر الفامي: 
كان أبو الفضل عدم النظ في العلو» صوص في هلم الحفظ والتحديث 
وقي التقلل من الدنيا والاكتفاء بالقوت» كان وحيدا في الورع» وقد رأى 
بعضُ الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم» فأوصاه بزيارة قبر 
الجارودي؛ وقال: إنه كان فقيرا سنياً. 


قلت: انظر تذكرة الحفاظ للذهبي .)١٠١٠0/7(‏ والوصية بزيارة قبره من أجل 


وقال الحافظ الذهي رحمه الله :)478/١0(‏ الأردستاق الإمام الحافظ الجوال 
الصاح العابد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد...قال شيرويه: كان ثقة» 
بحسن هذا الشأن, معت عدة يقولون: ما من رجل له حاجة من أمر الدنيا 
والآخرة يزور E‏ إلا استجاب الله له. قال: وجربت أنا 
ذلك» وقد حدث عنه في سنة ثلاث وتسعين وأربع مائة ب «صحيح 
البخاري» عبد الغفار بن طاهر بحمذان. 


۲ 


وكان مع علمه بالأثر قيما بکتاب الله رفيع الذكر مات سنة ٢‏ 


وقال الذهي رحمه الله ٤۳۳/۱۸(‏ و۳ ابن زيرك العلامة شيخ همذان 
أبو الفضل محمد بن عثمان.. القوسان ثم الهمذانى.. ولد سنة .)١۹٩۹(‏ 

قال شيرويه: أكثرت عنه» وكان ثقة صدوقاء له شأن وحشمة» ويد في 
التفسير» ا أديياء عدا مات قي ربيع الأخره» سنة إحدى وسبعين. 
وقبره يزارء ويتبرك به. سمعته يقول: مرضتء واشتد الأمرء فكان 
أبي يقول: يا بئ! أكثر 5 الله. فأشهدته علي أني على الإسلام والسنة» 
فرأيت وأنا في تلك الحال كأن هيبة دعملتئ» فإذا أنا برحل ذي هيبة وجمال» 
كأنه يُسْبّح في ال هواء» فقال لي: قل. فتقلت: نعم. فكرر علي» ثم قال لي: قل: 
الإبعان يزيد وينقص» والقرآن غير مخلوق يجميع جهاته. وإن الله يُرى في 
الآحرة. قلت: لست أطيق أن أقول من اشيبة. فقال: قل معي فأعاد الكلمات 
فقلتها معه» فتبسم وقال: أنا أشهد لك عند العرش. فأردت أن أسأله هل أنا 
ميت؟ فبدر وقال: أنا لا أدري. فقلت في نفسي: هذا لى وعوفيت. 


وقال الذهمي رحمه الله (1/19ه و07): أبو الفرج الحنبلي الإمام القدوة 
شيخ الإسلام.. .عبد الواحد بن محمد بن علي...الفقيه الحبلي الواعظ... 
من كبار أئمة الإسلام. 

وقال أبو الحسين ابن الفراء في طيقات الحنابلة:.. وكانت له كرامات 
ظاهرة؛ قال: ويقال: إنه اجتمع بالخضر عليه السلام مرتين: وكان يتكلم 
في عدة أوقات على الخواطرء كما كان يتكلم ببغداد أبو الحسن ابن 


FF 


القزويئ الزاهد» وكان الملك تتش يعظمه» لأنه تم له مكاشفة معه. 

إلى أن قال: وكان ناصرا لاعتقادناء متجردا في نشره» وله تصانيف ف الفقه 
والوعظ والأصول. 

قلت «القائل الذهبي): توفي في ذي الحجة سنة ست وثمانين وأربع مائة» ودفن 
عقبرة باب الصغيرء وقبره مشهور يزار» ويدعى عنده. 


قلت: سياق مزيد كلام عن حاله رهه الله. انتهى. 


وقال الذهي رحمه الله ۷٠-۷٤/٠١(‏ و۷۷): الخلعي الشيخ الإمام الفقيه 
القدوة مسند الديار المصرية القاضي أبو ا على بن الحسن بن 
الحسين. . ..الشافعي. . مولده محصر في أول سنة ٤٠ ٥(‏ )ه. 

قال ابن الأنماطي: قبر الخلعي بالقرافة يعرف بقبر قاضي الجن والإنس» 
يعرف يإجابة الدعاء عنده. 


قلت: انظر طبقات الشافعية للسبكي (554/5). انتهى. 


تكميل: 

قال العلامة الحافظ ابن المزري في عدة الحصن الحصين (ص :)7١‏ فصل في 
أماكن الإجابة» وهي المواضع المباركة؛ ولا أعلم أنه ورد عن الني يك في ٠‏ 
ذلك إلا ما رواه الطبران بسند حيد» أن الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة. 
وورد بحربا في مواضع كثيرة مشهورة» منها:...عند قبور الأنبياءء عليهم 


A 





الصلاة والسلام» ولا يصح قبر نبي بعينه سوى قير نبينا محمد وم بالإجماع 
فقط. وقبر إبراهيم داحل السور من غير تعيين» وجربت إوفي نسخة: 
وجرّب] استجابة الدعاء عند قبور الصالحين بشروط معروفة. انتهى 
ع 

قال العلامة الشوكان في «تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين» (ص 44- 
5 قوله: (وهي المواضع الباركة) أقول: وحه ذلك أنه يكون في هذه 
المواضع المباركة مزيد احتصاص» فقد يكون ما لما من الشرف والبركة 
مقتضياً لعود بركتها على الداعي فيهاء وفضل الله واسع» وعطاؤه حم وقد 
تقدم حديث: «هم القوم لا يشقى يمم جليسهم»» فجعل جليس أولئك القوم 
مثلهم مع أنه ليس منهم وإغا عادت عليه بركتهم فصار كواحد منهم, فلا 
يبعد أن تكون المواضع المباركة هكذاء فيصير الكائن فيها الداعي لربه عندها 
مشمولا بالبركة الي جعلها الله فيهاء فلا يشقى حينعذ بعدم قبول دعائه. 

ثم قال الشوكاني (ص45): قوله: (وورد بحربا) أقول: لعل وجه ما نبت بهذا 
التحريب مزيد شرف هذه المواضع» ولذلك مدحلية في قبول الدعاء كما 
قدمنا قريباء وقد ثبت فيما يضاعف أجر الصلاة في المسجد الحرام» وفي 
مسجده صلی الله عليه وآله وسلم ما هو معروف» فغير بعيد أن يكون فيها 
مقبولاً زيادة على ما في غيرها. 

ثم قال الشوكاني (ص5:): قوله: (وعند قبور الصالحين) أقول: هذا جعله 
المصنف رحمه الله داخلاً فيما تقدم من التجريب الذي ذكره» ووجه ذلك 
مزيد الشرف» ونزول البركةء وقد قدمنا أا تسري بركة المكان على 


To 


الداعي» كما ترى بركة الصالحين الذاكرين الله سبحانه على من دحل فيهم 
تمن ليس هو منهم كما يفيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «هم القوم لا 
يشقى يهم حليسهم». 

قوله: (وجرب [وفي نسخة: وجَربت] استجابة الدعاء عند قبور الصالين 
بشروط معروفة) أقول: وجه هذا ما ذكرناه ههناء وفيما تقدم» ولكن ذلك 
بشرط أن لا تنشأ عن ذلك مفسدة» وهي أن يعتقد في ذلك الميت ما لا يجوز 
اعتقاده كما يقع لكثير من المعتقدين في القبور» فإِهُم قد يبلغون الغلو بأهلها 
إلى ما هو شرك بالله عز وجلء فينادوفم مع الله ويطلبون منهم ما لا يطلب 
إلا من الله عز وجلء وهذا معلوم من أحوال كثير من العاكفين على القبورء 
حصوصا العامة إلذين لا يفطنون لدقائق الشرك. اه كلام الشوكاني رحمه 


لله. إذن فمن تبرك بالأولياء ودعا الله عند قبرهم: فلا حرج عليه. انتهى. 
البلاء يُرفع ببركة الصالين 


قال الذهبي رحمه الله )١37/4(‏ في ترجمة التابعي الحليل يزيد بن الأسود 
الجرشي الزبديي رحمه الله: روى صفوان بن عمروء عن سُليم بن عامر قال: 
حرج معاوية يستسقي» فلما قعد على المنبر» قال: أين يزيد بن الأسود؟ فناداه 
الناس» فأقبل يتخطاهم. فأمره معاوية» فصعد المنبر» فقال معاوية: اللهم إنا 
نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسود, يا يزيدء ارفع يديك إلى الله. 
فرفع يديه ورفع الناس فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة كالترس» 


1 


وهبت ريح» فسقينا حي كاد الناس أن لا يبلغوا منازهم. 

وقال سعيد بن عبد العزيز وغيره: استسقى الضحاك بن قيس بيزيد بن الأسود 
فما برحوا حي سقوا. 

وروی الحسن بن محمد بن بکار» عن ابي بكر عبد الله بن يزيد قال: حدني 
بعض المشيخة أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يسير في أرض الروم هو 
ورجل» فسمع هاتفاً يقول: يا يزيد إنك لن المقربين» وإن صاحبك لمن 
العابدين» وما نحن بكاذبين. 

قال ابن عساكر: بلغي أنه كان يصلي العشاء الآخرة مسجد دمشق» يخرج 
إلى «زبدين» فتضيء إهامه اليمى» فلا يزال بمشي في ضوئها إلى القرية. 
وشهده وقت الموت واثلة بن الأسقع. 


قلت: حديث سليم رواه ابن سعد .)٤٤٤/۷(‏ 

وحديث سعيد رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ .)۳۸١/۲(‏ 
وحديث عبد الله بن يزيد رواه ابن عساكر فی تاريخ دمشق (مخطوط ج8١‏ 
/ورقة١؟١/ب).‏ 


وقول ابن عساكر رواه في تاريخه (4١/ورقة١٠١١/ب).‏ انتهى. 


وائل» فقال (إبراهيم النخعي): إن لأحسبه تمن يدفع عنا به. 


TY 


قلت: رواه الخطيب في التاريخ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه .)1١717/75(‏ 
وروى أبو نعيم في الحلية )٠١5/4(‏ واللفظ لهء والنطيب في التاريخ (9/١7؟)‏ 
ومن طريقهما ابن عساكر »)١٦۷/۲۳(‏ عن إبراهيم النخعي قال: ما من قرية 
إلا وفيها من يُدفع عن أهلها به وإ لأرجو أن يكون أبو وائل منهم. 
وقد ذكر أبو نعيم في الحلية )٠١١/4(‏ والخطيب في التاريخ (۲۹۸/۹) وابن 
عساكر (7؟/51١)‏ والذهي _ذكروا_ من أخبار أبي وائل ما تنشرح به 
الصدور. وقال الذهبي: كان هذا السيد رأسا في العلم والعمل. 

فائدة: روى أبو نعيم في الحلية (ه/5) عن سفيان الثوري رحمه الله قال: ها 
أرى كان يدفع عن أهل هذه المدينة إلا محمد بن سوقة» ورث عن أبيه 
مائة ألف فتصدق به كله. 

وقال سفيان الثوري أيضا: إن محمد بن سوقة لممن يدفع به عن أهل البلادء 
كان له عشرون ومائة ألف فتصدق با. انتهى. 


وقال الذهي رحمه الله (274/4) في ترجمة الإمام التابعي الثقة العابد الحليل 
الحسن البصري رحمه الله: (روى) محمد بن سلام الجمحي عن همام عن قتادة 
قال: يقال: ما خلت الأرض قط من سبعة رهط جم يُسقون» وم يُدفع 
عنهم؛ وإ لأرجو أن يكون الحسن أحد السبعة. 


وقال الذهي رحمه الله (ه/١٠٠)‏ في ترجمة الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام 
عن ابن المنكدر قال: إن الله يحفظ العبد المؤمن في ولده وولد ولدهء ويحفظ 


١78 


في ذويرته وذويرات حوله. فما يزالون في حفظ أو في عافية ما كان بين 


وقال الذهي رحمه الله (55/5") في ترجمة الإمام الثقة الحافظ الفقيه العابد 
التابعي صفوان بن سليم المدني رحمه الله: عن أحمد بن حنبل قال: (صفوان) 


قلت: صفوان بن سلیم قال عنه الذهبي: الإمام الثقة الحافظ الفقيه. قال ابن 
بع كان “لظ كتير EEN‏ .وق له oa‏ الت انق م يور 
بالعبادة» معت علي بن عبد الله (المديي) يقول: كان صفوان بن سليم يصلي 
على السطح في الليلة الباردة لملا يجيئه النوم. وقال مالك بن أنس: كان 
صفوان بن سليم يصلي في الشتاء على السطح» وفي الصيف في بطن البيت 
يتيقظ بالحر والبرد حى يصبح ثم يقول: هذا الجهد من صفوان وأنت أعلم. 
وإنه لترم رحلاه حب يعود كالسقط من قيام الليل ويظهر فيه عروق خحضر. 
وقال أبو غسان النهدي: معت سفيان بن عيينة وأعانه على الحديث أحوه 
قال حلف صتوات ألا يضع جنبه بالأرض حن يلقى الله. فمكث على ذلك 
أكثر من ثلاثين عاماء فلما حضرته الوفاة واشتد به النزع والعلز (القلق عند 
الموت) وهو جالس. فقالت ابنته: يا أبة لو وضعت جنبك. فقال يا بنية: إذن 
ما وفيت لله بالنذر والحلف. فمات وإنه لجالس. 


وروى سهل بن عاصم عن محمد بن منصور قال: قال صفوان بن سليم: 
۳۹ 


أعطي الله عهدا أن لا أضع حجني على فراش حن ألحق بربي» فبلغى أن 
صفوان عاش بعد ذلك أربعين سنة لم يضع جنبه» فلما نزل به ال موت قيل له: 
رحمك الله ألا تضطجع ؟ قال: ما وفيت لله بالعهد إذن. فأسند فما زال 
كذلك حى خرحت نفسه. وقال سفيان بن عيينة: آلى صفوان أن لا يضع 
جنبه إلى الأرض حن يلقى الله تعالى. 

مات سنة ۱۳۲ هل . 


وبعد» فهذا هو صفوان الذي يتبرك الناس به. انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله :)141/١١(‏ حالد بن سحلي القاضي الإمام الحافظ أبو 
القاسم الكلاعي الحمصيء قاضي بلده ولد في حدود سنة (110ه) كان ' 
من نبلاء العلماء. 

قال عبد الصمد بن سعيد القاضي: معت سليمان بن عبد الحميد البهراني 
يقول: لما وجه المأمون إلى أهل مص ليقدموا عليه دمشق» وقع الاختيار على 
أربعة: يى بن صالح الوحاظي» وعلي بن عياش» وأبي اليمان» وحالد بن 
حلي. قال: فأول من دحل أبو اليمان» فقال له يحيى بن أكثم: ما تقول في 
يجى بن صالح؟ فقال: أورد علينا من هذه الأهواء شيعا لا نعرفه. قال: فما 
تقول في علي بن عياش؟ فقال: رجحل صالح لا يصلح للقضاء. قال: فخالد بن 
خلي؟ قال: أنا أقرأته القرآن. فأمر به فأخرج. 

ثم أدحل يجى بن صالحء فقال: ما تقول في أبي اليمان؟ قال: شيخ من 
شيوخناء مؤدب أولادنا. قال: فعلي بن عياش؟ قال: رجحل صالح لا يصلح. 
قال: فخالد بن خلي؟ قال: عي أذ العلم» وكتب الفقه. فأخرج. 
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وأدخل علي بن عياش» فحادثه» وقال: ما تقول في أبي اليمان؟ فقال: شيخ 
صالح يقرأ القرآن. قال: فيجى؟ قال: أحد الفقهاء. قال: فخالد بن حلي؟ 
قال: رجحل من أهل العلم. ثم أخذ يبكي. 

ثم أدحل حالدء فقال له: ما تقول في أبي اليمان؟ قال: شيخنا وعالمناء ومن 
قرأنا عليه القرآن. قال: فيحيى؟ قال: أحذنا عنه العلم والفقه. قال: فابن 
عياش؟ قال: رجل من الأبدال» إذا نزلت بنا نازلة سألناه» قدعا الله 
فكشفهاء فإذا أصابنا القحط, سألناه فدعا الله تعالى» فسقانا الغيث. 

قال: فعمد يحيى بن أكثم إلى ستر رقيق بينه وبين المأمون» فرفعه» فقال له المأمون: 
هذا يصلح للقضاء فوَلّه. فَأمَر بالخلّع؛ فخلعت على خالدء وولاه القضاء. 


قلت: هذا الخبر أحرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١5-1١1/15(‏ 
أما علي بن عياش فقد قال فيه الذهي :)۳۳۸/٠١(‏ الحافظ الصدوق العابد 


أبو الحسن الأهاني الحمصي. انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله )۸۷/١۲(‏ في ترجمة أحمد بن أبي الحواري: الإمام 
الحافظ القدوة شيخ أهل الشام الزاهد أحد الأعلام» قال: هارون بن سعيد 
الأيلي عن يى بن معين » وذكر أحمد بن أبي الحواري فقال: أهل الشام 
وقال ابن اي حاتم: معت آي يحسن الثناء عليه ويطنب فيه. 

وقال فسياض بن زهير: معت يجى بن معين وذكر أحمد بن أبي الحواري 
فقال: أظن أهل الشام يسقيهم الله به الغيث. 
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قلت: ترجمته حافلة ممتعة في حلية الأولياء ٠‏ 9/ه-8©) وسير أعلام النبلاء ( 
75 وأيو نعيم في الحلية .)517/٠٠١(‏ انتهى. 


وقال الذهيي رحمه الله 655/١4(‏ و۳1۹): ابن خخزيمة محمد بن 
إسحاق...الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة أبو بكر السلمي 
قال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري: حدثنا ابن نجزيمة قال: كنت إذا 
أردت أن أصنف الشيء أدخل في الصلاة مستخيرا حى يفتح لي» ثم أبتدئ 
التصنيف. ثم قال أبو عثمان: إل الله ليدفع البلاء عن أهل هذه المدينة لمكان 
أبي بكر محمد بن إسحاق. 


قلست: وبمناسبة ذكر الحافظ الفقيه ابن خزيمة رحمه الله تعالى يطيب لنا أن 
نذكر هذه القصة ا الي رواه الحافظ الثقة الكبير أبو عبد الله الخاكم 
في تاريخ نيسابور (كما في مذیب التهذيب للحافظ ابن حجر ۳۳۹/۷): 

قال الحاكم: سمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول: 
خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي علي الثقفي, 
مع جماعة من مشائخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قير علي بن موسى ‏ 
الرضى بطوس. قال: فرأيت من تعظيمه يعني ابن خزيمة لتلك البقعة 
وتواضعه ها وتضرعه عندها ما نحيرنا. انتهى. 
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وقال الذهمي رهه الله ١ه‏ \/oA؟-. :)٦‏ احاملي القاضي الإمام العلامة 
الحدث الثقة مسند الوقت» أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل. ..مصنف السئنء 
مولده في أول سنة »)۲۴١(‏ وأول سماعه في سنة »)۲٤٤(‏ يعني كان عمره 
قال محمد بن الإسكاف: رأيت ف النوم كأن قائلاً يقول: إن الله ليدفع عن 
أهل بغداد البلاء باحاملي. 


قلت: أخخرججحه الخطيب في تاريخ بغداد (۲۲/۸). انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله :)۳۷٠-۳۷٤/١١(‏ حمزة بن القاسم بن عبد العزيز 
الإمام القدوة إمام جامع المنصور أبو عمر الحاشمي البغدادي» مولده في سنة 
56 ه. 

قال الخطيب: كان ثقة مشهوراً بالصلاح» استسقى للناس, فقال: اللهم إن 
عمسر بن الخطاب استسقى بشيبة العباس [فسقي] وهو أبي» وأنا 
أستسقي به. قال: [فأخذ يحول رداءه] فجاء المطر وهو على المنبر. 0 
توفي سنة (09). 


قلت: حبر الاستسقاء رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۱۸۲/۸). وف هذا دليل 
على أن توسل سيدنا عمر بسيدنا العباس رضي الله عنهما ليس خحاصاً بكونه 
حياء يدل على ذلك قول حمزة الحاشمي: وأنا أستسقي به . أي بالعباس. 
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وذلك بعد موته بكثيرء فالتوسل جائز به سواء اکان حيا أم ميتأء لأن المسلم 
يتوسل أي يتقرب إلى الله تعالى .بمكانة الصالخين» وصلاحهم» فالضار والنافع . 
هو الله تعالى» ولا فرق بين حياة المتوسّل به وبين تماته» ومن فرق بينهما فقد 
نسب الضر والنفع إلى المحلوق» فوقع القوم عا فروا منه» نسأل الله التوفيق 
والسداد. ووالأدلة كثيرة على التوسل بالبي ي والصالحين بعد انتقاهم إلى 
الله اطلبها من مظائماء فقد ألف علماؤنا الكثير في هذا الموضوع. انتهى. 


التبرك بالسادة الصالحين وآثارهم 
من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم ونفعنا جم 


قال الذهبي رحمه الله :)٤۳۱-٤۳۰/۲۳(‏ عبد الله بن بسر بن أبي بسر 
الصحابي المعمرء بركة الشام» أبو صفوان المازن» نزيل حمص. 


قلت: جاءت بركته من سيد الأكوان صلی الله عليه وآله وسلم» فقد قال أبو 
عبد الله الحسن ب بن أيوب الحضرمي : أراني عبد الله بن بسر شامة في قرنه 

۰ فوضعت إصبعي عليها فقال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

إصبعه عليها ثم قال: «لتبلغن قرنا». 

قال أبو عبد الله: وكان ذا جمة [ رجحل شعر رأسه] . 

حديث صحيح» رواه الإمام أحمد ۰۸۹/9 وابن أبي عاصم لي الآحاد 

والمثاني (؟//ا2). 


١5غ‎ 


وقي رواية: قال عبد الله بن بسر: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يده على راسي وقال: «يعيش هذا الغلام قرنا». فعاش مائة سنة» وكان ف 
وجهه ثالول فقال: «لا يموت هذا الغلام حى يذهب هذا الثالول من وجهه». 
فلم يمت حى ذهب الثالول من وجهه. 

رواه الحارث ابن أب أسامة في مسنده (كما في بغية الباحث 3717//5) الطبراني في 
مسند الشاميين (17/7) وي الكبير (كما في المجمع (5/9 )4١‏ ومن طريقه الضياء 
في المختارة (40/9). وقي هذا الحديث دليل على أن القرن مائة سنة. انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله :)۳۷٠/١(‏ عبد الله بن عون...الإمام الحدث الزاهد 
العابد بركة الوقت أبو محمد الملالي... i‏ لأحمد فقال: ما به بأس» أعرفه 
قديما. وجعل يقول فيه خيرً. وقال ابن معين وأبو زرعة وصالح جزرة 
والدارقطئ: ثقة. فزاد صاعم: «مأمون» يقال: إنه من الأبدال. 

وقال البغوي: حدئنا عبد الله بن عون الخرازء وكان من حيار عباد الله. وقال 
مرة: وكان من الأبدال. 


قلت: قد أكثر الذهبي رحمه الله من إطلاق مصطلح (الأبدال) على السادة 
الصالحين؛ وهو مصطلح كان مستعملاً عند السلف ا الإمام أمير 
المؤمنين علي عليه السلام» والإمام الشافعي ووكيع بن الجراح وأمم سواهم 
من الصحابة والتابعين وأتباعهم من الحفاظ وامحدثين والفقهاء. تقدمت بعض 
النقول عنهم. وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
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وأصحابه ف حق الأبدال» ومکانتهم ومد حهم ل يتسم المقام لذ كرها. انتهى. 


وقال الذهي رحمه الله :)4١٠١/5(‏ أبو شجاع القتباني الإمام القدوةء بركة 
الوقت.. . سعيد بن يزيد...واكان من العلماء المفتين» ونقه أحمد بن حنبل 
وجماعة. وقال أبو داود: كان له شأن. وقال ليث بن عاصم: رأيته إذا أصبح 
عصب ساقه بمشاقة (قماش من الكتان والقطن) وبزر كتان من طول 
التهجد رضي الله عنه. 

وقال الحافظ ابن يونس: من العباد اجتهدين» توق سنة ٤١٠٠ه‏ . 


وقال الذهي رحمه الله )۳۸١۳۸٤/۸(‏ في ترجة الإمام شيخ الإسلام عام 


زمانه وأمير الأتقياء في وقته الحافظ المجاهد أحد الأعلام عبد الله بن المبارك: 
قال إجماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك» ولا أعلم أن الله 
افق عدا مين خا الأ بأ ولد دلوا ن خت أ بين ابارت راه 
حدثي أصحاي أنهم صحبوه من مصر إلى مكة» فكان يطعمهم الخبييص» وهو 
الدهر صائم. 

قال الحاكم: أخيرني محمد بن أحمد بن عمرء حدثنا محمد بن المنذر» حدثي 
عمر بن سعيد الطائي» حدثنا عمر بن حفص الصوفي ,منبج؛ قال: حرج ابن 
المبارك (يجاها ' في سبيل الله) من بغداد» يريد المصيصة» فصحبه الصوفية, 
فقال لهم: أنتم لكم ألفس تحتشمون أن ينفق عليكم. يا غلام هات 
الطست. فألقى عليه منديلاء ثم قال: يلقي كل رحل منكم تحت المنديل ما 


١1 


E.3 
را كا‎ 


معه» فجعل الرجل يلقي عشرة دراهم» والرجل يلقي عشرين» فأنفق عليهم 

إلى المصيصة؛ ثم قال: هذه بلاد نفير فنقسم ما بقي» فجعل يعطي الرحل 
عشرين ديناراء فيقول: يا أبا عبد الرحمن؛ إنما أعطيت عشرين درهماء فيقول: 
وها تدكر أن يبارك الله للغازي في نفقته. 


قلت: رواه الخطيب في تاريخ بغداد .)١58-١51//9١(‏ انتهى. 


ثم روى الذهي رحمه الله :)4۹١/۸(‏ بسنده إلى ابن المبارك عن خالد الحذا 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول لله صلی ال عليه وآله وسلم: 
«البركة مع أكاب ركم.. 

فقلت للوليد: أين معت من ابن المبارك؟ قال: في الغزو. 


قلت: أخحرجه ابن حبان (۱۹۱۲) والحاكم )57/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ 


الاي من طريقين عن اين المبارك» به . انتهى . 


وقال الذهبي رحمه الله )7١/(‏ في ترجمة الإمام الزاهد شيخ حراسان شقيق 
بن إبراهيم البلخي الشهيد؛ استشهد سنة ١514‏ ه رحمه الله تعالى : 

روي عن علي بن محمد بن شقيق قال: كانت لحدي ثلاث مائة قرية؛ ثم 
مات بلا كفنء قال: وسيفه إلى اليوم يتباركون به» وقد حرج إلى بلاد الترك 
تاجراء فدحل على عبدة الأصنام» فرأى شيخهم قد حلق لحيته» فقال: هذا 
باطل» ولكم خالق وصاتع قادر على كل شيء. فقال له: ليس يوافق قولك 
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فعلك. قال: وكيف؟ قال: زعمت أنه قادر على كل شيء» وقد تعنيت إلى 
ههنا تطلب الرزق» ورازقك ت فكان هذا سبب زهدي. 


قلت: رواه أبو نعيم في الحلية )٥۹/۸(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۱۳۹/۲۳)» ولفظه وسنده هو: 

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله البغدادي سنة ثمان وخمسين وحدثي 
عنه أولاد عثمان بن محمد العثماني سنة أربع وخمسينء حدثنا عباس بن أحمد 
الشامي حدثنا أبو عقيل الرصافي حدئنا أحمد بن عبد الله الزاهد قال: قال 
علي بن محمد بن شقيق: كان لحدي ثلاث مائة قرية يوم قتل بواشكرد ولم 
يكن له كفن يكفن فيه؛ قدّمه كله بين يديه» وثيابُه وسيفه إلى الساعة معلق 
يتر کون به. 

قال: وقد كان حرج إلى بلاد الترك لتجارة وهو حدث إلى قوم يقال لهم: 
الخصوصية وهم يعبدون الأصنام» فدخل إلى بيت أصنامهم» وعالمهم فيه حلق 
رأسه ولحيته ولبس ثيابا راء أرجوانية» فقال له شقيق: إن هذا الذي أنت 
فيه باطل» وشؤلاء ولك وهذا الخلق خالق وصانع ليس كمثله شيء له الدنيا 
والآخرة» قادر على كل شيء رازق كل شيء. فقال له الخادم: ليس يوافق 
قولك فعلك. فقال له شقيق: كيف ذاك؟ قال: زعمت أن لك حالقا رازقا 
قادرا على كل شيء وقد تغيبت إلى ههنا لطلب الرزق» ولو كان كما تقول 
فإن الذي رزقك ههنا هو الذي يرزقك دم فتريح العنا. قال شقيق: وكان 
سبب زهدي كلام التركي. 





١ م‎ 


فرججع فتصدق بجميع ما ملك» وطلب العلم. 


وشميق البلحي وصقه الذهي في السير بالإمام الزاهد شيخ خحرأسان. وأنه مع 
تألهه وزهده كان من رؤوس الغزاة. ووصفه قي الميزان بأنه من كبار 
اجاهدین. 

وأخبار شقيق تتنزل ها الرحمات انظرها في تاريخ دمشق لابن عساكر (57 


/1)» وحلية الأولياء (08/4). انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله )770/٠١(‏ في ترجمة أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر 
الإمام شيخ الشام الفقيه الحافظ , 
إذا خرج إلى المسجد؛ اصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده. 


قلت: وهذا الخبر رواه الحافظ عبد الرحمن ابن الحافظ أبي حاتم الرازي تي 
اجرح والتعديل )۲۹۱/١(‏ قال: معت أبي يقول: ما رأيت أحدا في كورة 
من الكور أعظم قدرا ولا أجل عند أهلها من أبي مسهر بدمشق» وهشام 
الرازي بالري» وكنت أرى أبا مسهر إذا خرج إلى المسجد اصطف الناس 
له يمنة و يسرة يسلمون عليه ويقبّلون يده. 

وهذا من أصح الأسانيد على وجه الأرض. وترجمة أي مسهر حافلة في تقدمة 
الجرح والتعديل (5/؟7) والسير (۲۲۸/۱۰). انتهى. 
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وقال الذهبي رمه الله (١٠/17ه-018):‏ یی بن بجی بن بكير.. شيخ 
الإسلام وعالم خراسان, أبو زكريا التميمي المنقري النيسابوري الحافظ. 

قال أبو العباس السراج: ”معت الحسين بن عبدش وكان ثقة: معت محمد بن 
أسلم يقول: رأيت انبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقلت: عمن 
أكتب؟ فقال: عن يی بن يجى. 

قال الحاكم: معت محمد بن حامد» معت أبا محمد المنصوري» ”معت محمد 
بن عبد الوهاب» ممعت الحسين بن منصور يقول: 

أراد ييى بن جى الحج فاستأذن عبد الله بن طاهر الأمير فقال: أنت من 
الإسلام بالعروة الوثقى فلا آمن أن تمتحن فتصير إلى مكروه فهذا الإذن وهذه 
النصيحة. فقعد. وبلغنا أن يحيى أوصى بثياب بدنه لأحمد بن حنبلء» قلما 
قدمَت على أحمد أخل منها ثوبا واحدا للبركة ورد الباقي» وقال: إنه 
ليس تفصيل ثيابه من زي بلدنا. 

وقال أبو عمرو المستملي: معت أبا أحمد الفراء يقول: أخبرني زكريا بن 
بجی بن يحى قال: أوصى أب بثياب جحسده لأحمد» فأتيته ما في منديل فنظر 
إليها وقال: ليس هذا من لباسي. ثم أحذ ثوبا واحدا ورد الباقى. 


توق یی رحمه الله سنة 775 هل . 


قلت؛ ووعبية یی بن یی بثيابه لأحمد بن حنبل ذکرها ابن حبان في الثقات . 
(557/9). انتهى. 


وقال محمد بن عبد الوهاب: وسمعت الحسين بن منصورء “معت عبد الله بن 
طاهر الأمير يقول: رأيت في النوم في رمضان كأن كتابا أدلي من السماءء 
فقيل لي: هذا الكتاب فيه اسم من غفر له. فقمت فتصفحت فيه فإذا فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم» جى بن يحبى. 

وقال الحاكم: “معت أبي» سمعت أبا عمرو العمروي والى البلد يقول: بينا أنا 
نائم ذات ليلة على السطح إذ رأيت نورا يسطع إلى السماء من قبر في 
مقبرة الحسين» كأنه منارة بيضاء فدعوت بغلام لي رام فقلت: ارم ذاك 
القبر اللي بيك مت الور ققد لط ايحت كرت مسي اذ 
النشابة في قبر يحبى بن يى رحمة الله عليه. 


وقال الذهيي رحمه الله )١17-١71/15(‏ في ترجمة السراج: الإمام الحدث 
القدوة شيخ الإسلام أبو الحسن محمد بن الحسن...قال الحاكم: قلما رأيت 
أكثر اجتهادا وعبادة منه» وكان يعلم القرآن» وما أشبه حاله إلا بعال أبي 
يونس القوي الزاهد» صلى حن أقعد» وبكى حتى عمي. حدث أبو الحسن 
رهه الله من أصول صحيحة: سمعته يقول: رأيت البي د في المنام, فتبعته 
حتى دخن,. فوقف على قبر جى بن يجى» وتقدم و صف خلفه جماعة من 
الصحابة» وصلى عليهء ثم التفت فقال: هذا القبر أمان لأهل هذه المدينة. 


قلت: وهذا إسناد أصح من الصحيح. 
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام :)477/1١(‏ وقد كتب يجى مرة رقعة إلى 
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(الأمير) عبد الله بن طاهی فقبل الرقعة ووضعها على عينيه. انتهى. 


قال الذهى رحمه الله (05/11؟) في ترجمة الإمام الحافظ الحجة الثقة الفقيه 
العابد البركة أحمد بن حنبل رحمه الله تعائى: 

وقد أثنى على أبي عبد الله جماعة من أولياء الله وتبركوا به» روى ذلك أبو 
الفرج ابن الجوزي» وشيخ الإسلام» ولم يصح سند بعض ذلك. 


قلت: وقد أحسن الذهي لا قال: (بعض) حن لا يفهم بليد أن الكل لا 
يصح» وقد تقدمت بعض أحوال الإمام أحمد رهه الله. 

وقال ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص :)١45‏ (الباب الثامن عشر في 
ذكر تبرك الأولياء به وزيارتهم له). ثم روى أخبارا فيها زيارة الأبدال للإمام 
أحمد رضي الله عنه. انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله :)577-171١1/1١(‏ قال عباس الدوري: حدثنا علي 
بن أبي فزارة جارنا قال: كانت أمي مقعدة من نحو عشرين سنة» فقالت لي 
يوما: اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله أن يدعو لي. فأتيت فدققت عليه وهو 
في دهليزه فقال: من هذا؟ 

قلت: رجلء سألتى أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء. فسمعت كلامه 
كلام رجحل مغضبء» فقال: نحن أحوج أن تدعو الله لناء فوليت منصرفاء 
فخرجت عجوز فقالت: قد تر کته يدعو ها. فجعت إلى بيتنا ودققت الباب» 
فخرجت أمي على رجليها تمشي. 
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هذه الواقعة نقلها ثقتان عن عباس. 

قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاث مائة ركعة. - 
فلما مرض من تلك الأسواطء أضعفتهء فكان يصلي كل يوم وليلة مائة 

وخمسين ركعة. ٠‏ 

قال عبيد الله بن عبد ال رحمن الزهري: حدثنا أبي» قال: مضى عمى أحمد بن 

سعد إلى أحمد بن حنبل» فسلم عليه. فلما رآه» وثب قائماً وأكرهه. 


وقال الذهي رمه الله :)550/١١(‏ أبو بكر بن شاذان: حدثنا أبو عيسى 
أحمد بن يعقوب» حدثتئ فاطمة بنت أحمد بن حنبل» قالت: وقع الحريق في 
بيت أحي صالحء وكان قد تزوج بفتية» فحملوا إليه جهازا شبيها بأربعة 
آلاف دينار» فأكلته النار فجعل صالح يقول: ما غمني ما ذهب إلا ثوب لأبي 
كان يصلي فيه أتبرك به وأصلي فيه. قالت: فطفىء الحريق» ودخلوا فوجدوا 
انوج على دوف ااا اور 

قال ابن الحوزي: وبلغي عن قاضي القضاة علي بن الحسين الزينبي أنه حكى 
أن الحريق وقع في دراهمء فأحرق ما فيها إلا كتابا كان فيه شىء بخط الإمام 
أحمد. قال: ولا وقع الغرق ببغداد في سنة 554, وغرقت كتبي؛: سلم لي 
جلد فيه ورقتان خط الإمام. 

قلت (القائل الذهي): وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد العشرين 
وسبع مائة ببغداد عام على مقابر مقبرة أحمدء وأن الماء دحل في الدهليز علو 
ذراع» ووقف بقدرة الله وبقيت الْحْصّر حول قبر الإمام بغبارها 
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وكان ذلك آية. 

1 وقال الذهي 1١١‏ 6/1 ۰ (قال) الخلال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: رأيت 
كثيرا من العلماء والفقهاء وامحدثين وبني هاشم وقريش والأنصار: يُقبّلون 
أبي؛ بعضهم يده؛ وبعضهم رأسّه؛ ويعظمونه تعظيما م أرهم يفعلون ذلك 
بأحد من الفقهاء غيره. ولم أره يشتهي ذلك؛ ورأيت ايشم بن خسارجة 
والقواربري وأبا معمر» وعلي بن المديني وبشارأ الخفاف وعبد الله بن 
عون الخراز وابن أبي الشوارب وإبراهيم الهروي ومحمد بن بكار وييى بن 
أيسوب وسريج بن يونس وأبا خيثمة وييى بن معين وابن أبي شيبة وعبد 
الأعلى النرسي وخلف بن هشام وجماعة لا أحصيهم يعظمونه ويوقرونه. 
وقال الذهي :)7١8/1١١(‏ (قال) الخلال: حدثنا محمد بن علي» حدثنا مهن 
قال: رأيت أبا عبد الله (أحمد بن حنبل) مرات يُقبّل وجهه ورأسه ولا يقول 
شيئاء ولا يمتنعء ورأيت سليمان بن داود الماشمي يقبل رأسه وجبهته لا 
بمتنع من ذلك ولا يكرهه. 


وقال الذهبي :)"41١/١١(‏ قال صالح: ودحل على أي مجاهد بن موسى 
فقال: يا أبا عبد الله قد جاءتك البشرى هذا الخلق يشهدون لك ما تبالي لو 
وردت على الله الساعة. وجعل يقبل يده ويبكي ويقول: أوصيٰ يا أبا عبد 
الله. فأشار إلى لسانه. ودخل سوار القاضي فجعل يبشره ويخيره بالرخص. 
قلت: رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص ١7‏ 5). انتهى. 
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وقال الذهبي :)5457/١١(‏ وقال صالح: لم يحضر أبي وقت غسله غريب 
فأردنا أن نكفنه فغلبنا عليه بنو هاشم وجعلوا يبكون عليه ويأتون بأولادهم 
فيكبونهم عليه ويقبلونه ووضعناه على السرير وشددناه بالعمائم. 


قلت: رواه ابن اطحوزي في المناقب (ص 417). ووقع عنده (فيبكوهم عليه). انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله :)١185/17(‏ السري بن المغلس السقطي: الإمام 
القدوة شيخ الإسلام. ويقال: إن السري رأى جارية سقط من يدها إناء 
فانكسرء فأخذ من دكانه إناء فأعطاها فرآه معروف الكرحي فدعا له قال: 
بض الله إليك الدنيا. قال: فهذا الذي أنا فيه من بركات معروف. 

قلست: نقل الحافظ الذهي هذا النص من تاريخ بغداد بشيء من التصرف»ء 
نأدحل نصاً في نص » وإليك كلا النصين» قال الخطيب في تاريخ بغداد (9/ 
۸)): عن سليمان بن محمد بن سلم الضراب» قال: حدثي بعض إحواني أن 
ا السقطي مرت به جارية معها إناء فيه شيء» فسقط من يدها فانكسرء 
فأحذ سري شيعا من ذكانه فدفعه إليها بدل :ذلك الاناي فنظر إليه عرو فك 
الكرحي فأعجبه ما صنع فقال له معروف: بعٌض الله إليك الدنيا. 

ثم روى الخنطيب عن أحمد بن خلف قال: سمعت سريا يقول: هذا الذي أنا 
فيه من بركات معروف» انصرفت من صلاة العيد فرأيت مع معروف صبيا 
شعثاء فقلت: من هذا؟ فقال: رأيت الصبيان يلعبون وهذا واقف منكسر. 
فسألته: لم لا تلعب؟ فقال: أنا يتيم. قال سري: فقلت له: ما ترى أنك تعمل 
به فقال: لعلي ألو فأجمع له نوی يشترى به جوزا يفرح به. فقلت له أعطنيه 
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أغير من حاله. فقال لي: أو تفعل؟! فقلت: نعم. قال لي: حذه أغئ ال 
قلبك. فسويت الدنيا عندي أقل من كذا .انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله (۳۳۹/۹- ): معروف الكرحي» عَلَمُ الزهاد» بركة 
العصرء أبو محفوظ البغدادي»... ذكر معروف عند الإمام مد فقيل: قصير 
العلم» فقال (أحمد): أُمْسك!! وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف. 
وقال إسماعيل بن شداد؛ قال لنا سفيان بن عبينة: ما فعل ذلك الخير ببغداد؟ 
قلسنا: من هو؟ قال: أبو محفوظ معروف. قلنا: بخير. قال: لا يزال أهل تلك 


المدينة بخير ها بقي فيهم. 
قال معروف: إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل؛ وفتح عليه باب 
الجدل. 


قال ابن مسروق: حدثنا يعقوب ابن أخحي معروف أن معروفا استسقى لهم 
في يوم حار» فما استتموا رفع ثياهم حي مطروا. 

وقد استجيب دعاء معروف في غير قضية» وأفرد الإمام أبو الفرج بن الجوزي 
مناقب معروف في أربع كراريس. 

قلت: قد طبع كتاب ابن الجوزي» وترجمة معروف حافلة بالفوائد والمواعظ زل 
ما الرحمات. انظر ترجمته: في الكتا ب(قال) المذكور لابن الجوزي» وحلية الأولياء (// 
۰) وتاریخ بغداد (۱۹۹/۱۳) وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۳۸۱/۱). 


وقال الذهي رحمه الله (۲ ۲-۹1 : محمد بن أسلم » الإمام الحافظ 
الربان »شيخ الإسلام, أبو الحمسن الطوسي. (قال) الجا كم: ”معت محمد بن 
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صالح: سمعت أبا سعيد محمد شاذان: "معت محمد بن رافع يقول: دحلت 
على محمد بن أسلم وقبلت بين عينيه وما شيهته إلا بالصحابة فقال لي: يا أبا 
عبد الله جزاك الله عن الإسلام برا. وسمعت أبا إسحاق المزكي: سمعت ابن 


حزيمة يقول: حدينا رباني هذه الأمة محمد بن أسلم الطوسي. 


وقال الذهي رهه الله )41۲ الإمام الحافظ الضابط أحمد بن منصور 
الرمادي الثقة المتوف سنة .۲٠٠١‏ قال ابن مخلد :كات الرمادي إذا مرض 
يستشفي بأن يسمعوا عليه الحديث. 


وقال الذهي رحمه الله (۲۰۳/۱۳ و۲۱۲ و ۲۱۳): أبو داود سليمان بن 
الأشعث... السجستاني الإمام شيخ السنة ومقدم الحفاظ.. محدث البصرة. 

قال أبو حاتم ابن حبان: أ اود ا ا الد فا وغلنا غ رك 
وورعا وإتقاناء جمع وصنف وذب عن السنن. 

قال القاضي الخليل بن أحمد السجزي: معت أحمد بن محمد بن الليث 
قاضي بلدنايقول: جاء مهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود 
السجستان» فقيل: يا أبا داود هذا سهل بن عبد الله جاءك زائراء فرحب 
به وأجلسه فقال سهل: يا أبا داود لي إليك حاجة؟ قال: وما هي؟ قال: 
حت تقول: قد قضيتها مع الإمكان. قال: نعم. قال: أخرج إلي لسانك 
الذي تحدث به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقبله. 
فأخرج إليه لسانه فقبلّه. 


قلت: وذكره الذهبي في السير )۳۳٠/١١(‏ مختصراً في ترجمة شيخ العارفين 
سهل التستري رحمه الله. وانظر وفيات الأعيان .)٤٠٥-٤٠٤/۲(‏ 

فانضر رحمك الله إلى احترام الحفاظ وامحدثين للسادة الصوفية, ومن أثمتهم: 
الإمامٌ الكبير العارف بالله الولي العابد الصالح السري السقطيء وانظر أيضاً إلى 
احترام السادة الصوفية للمحدئين. فيا ليت القوم يفقهون. انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله (58-581/1): البوشنجي الإمام العلامة الحافظ 
ذو الفنون د شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي الفقيه 
المالكي» شيخ أهل الحديث في عصره بنيسابور...مولده في سنة ))7٠١4(‏ 
وارتحل شرقا وغرباء ولقي الكبار وجمع وصنف وسار ذكره ويَعُدَ صيته. قال 
دعلج: حدثي فقيه من أصحاب داود بن علي أن أبا عبد الله دحل عليهم 
رما وحلس في أحريات الناس ثم إنه تكلم مع داود فأعجب به وقال: لعلك 
أبو عبد الله البوشنجي؟ قال: نعم. فقام إليه وأحلسه إلى جنبه وقال: قد 
حضر كم من يفيد ولا يستفيد. 

قلت: أوردها الحافظ في تمذيب التهذيب (4-۸/۹). انتهى. 

وقال أبو زكريا العنبري: شهدت جنازة الحسين القبائ فصلى بنا عليه أبو 
عبد الله البوشنجي» فلما أرادوا الانصراف قدمت دابة أبي عبد الله 
(البوشنجي) وأخصذ أبو عمرو الخفاف بلجامه» وأخذ إمام الأئمة (ابن 
خصزيمة) برکابه» وأبو بكر الجارودي وإبراهيم بن أبي طالب يسويان عليه 
ثيابه فلم يمنع واحدا منهم: ومضى. 
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قال أبو زكريا العنبري: قال لي البوشنجي مرة: أحسنت. ثم التفت إلى أبي 
وقال: قلت لابنك: أحسنت» ولو قلت: هذا لأبي عبيد لفرح به. 

قال أبو عمرو بن نحيد: معت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل يقول: تقدمت 
لأصافح أبا عبد الله البوشنجي تب ركا به؛ فقبض عني يده ثم قال: يا أبا 
عفمان لست هناك. 00 

قلت: يعني لست أهلاً لأن يتبرك به. قال ذلك تواضعاً. 

وهكذا كان أكثر أهل العلم يتأدبون مع الحفاظ واخدثين والأولياء 
والمالخحين» فمن البلية التي ابتليت يما هذه الأمة ادعاء العلم مع سوء 
الأدب. قال الحافظ البوشنجي: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم 
أن يكذب على الله ورسوله. (نقله الذهبي في السير .)٥۸٦/١۳‏ انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله :)١ ٠-۷/١ ٤(‏ أبو خحليفة الإمام العلامة المحدث الأديب 
الأخباري شيخ الوقت الفضل بن الحباب البصري الأعمى» ولد سنة )٠١5(‏ 
وو 

قال أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييين ابن أحت أبي عوانة: معت أي 
يقول لأبي على النيسابوري الحافظ: دحلت أنا وأبو عوانة البصرة فقيل: إن 
أبا حليفة قد هجرء ويدّعى عليه أنه قال: القرآن مخلوق. فقال لي أبو عوانة: 
يابيئ لا بد أن ندحل عليه. قال: فقال له أبو عوانة: ما تقول في القرآن؟ 
فاحمر وجهه وسكت ثم قال: القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال: مخلوق 
فهو كافرء وأنا تائب إلى الله من كل ذنب إلا الكذب» فإني لم أكذب قط 


۹ 


أستغفر الله. قال: فقام أبو على إلى أب فقيّل رأسه ثم قال أبي: قام أبو عوانة 
إلى أبي جليفة فقبّل كتفه. 


وقال الذهي رحمه الله :)10-77/١4(‏ أبو عثمان الحيري الشيخ الإمام 
المحدث الواعظ القدوة شسيخ الإسلام الأستاذ أبو عثمان سعيد بن 
إسماعيل. ..النيسابوري الحيري الصوفي. 

عن أي عثمان أنه قال ر حتمدان: ألستم تروون أن عند ذكر 
الصالخحين تنزل الرحمة؟ قال: بلى. قال فرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم سيد الصالين. 

(قال) الحاكم: معت محمد بن صالح بن هانئ يقول: لما قتل يجى بن الذهلي 
منع الناس من حضور جالس الحديث من جهة أحمد الخجستاني فلم يجسر 
أحد يحمل محبرة» إلى أن ورد السري بن حزعة» فقام الزاهد أبو عثمان الحيري 
وجمعالمحدثين في مسجده» وعلق بيده محبرة وتقدمهم؛ إلى أن جاء إلى حان 
محمش» فأخصرج السري وأحلس المستملي فحزرنا محلسه زيادة على ألف 
خصراء للع فون فاو لاوا رانى اي ا وخر اي ي ار 
والسكر سنة ثلاث وسبعين ومائتين. 


قلت: قول أبي عئمان ر جه الله: عند ذكر الصالحين حول الرحمة. رواه أبو 


نعيم 2 الحلية (85/77؟) عن سفيان بن عيينة من قوله. 


وقال المروذي في كتاب الورع (ص 85): ذكرت لأبي عبد الله (أحمد بن 
حنبل) الفضيل وعريه» وفتح الموصلي وعريه وصبره: فتغرغرت عينه وقال: 
رحمهم الله كان يقال: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله (5 75/١‏ و 1۷ و ۷١‏ و ۷۷): الجنيد بن محمد شيخ 
الصوفية.. أتقن العلم» ثم أقبل على شأنه» وتأله وتعبد ونطق بالحكمة..قال 
ابن المنادي: سمع الكثير» وشاهد الصالحين» وأهل المعرفة» ورزق الذكاء 
وصواب الدواب. لم ير في زمانه مثله في عفة وعزوف عن الدنيا. قيل لي: إنه 
قال مرة: كنت أفيَ في حلقة أبي ثور الكلي ولي عشرون سنة. 

وقال أحمد بن عطاء: كان الجنيد يفن في حلقة أبي ثور. 

عن الحنيد قال: ما أخرج الله إلى الأرض علماً وجعل للخلق إليه سبيلاء إلا 
وقد حعل لي فيه حظاً. 

وقيل: إنه كان في سوقه وورذه كل يوم ثلاث مائة ركعة وکذا كذا ألف 


تسبييحة . 
(قال) أبو نعيم: حدثنا علي بن هارون وآخر قالا: “معنا الجنيد غير مرة 
يقول: علْمُسنا مضبوط بالكتاب والسنة؛ من لم يحفظ الكتاب» ويكتب 
الحديث» 1 يتفقه لا يُقعدى به. 

قال عبد الواحد بن علوان: معت الحنيد يقول: علمنا > يعني التصوف - 
مشبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
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وعن أبي العباس بن سريج: أنه تكلم يوما فعجبوا! فقال: ببركة مجالستي لأبىي 
القاسم الخنيد. 

وقال أبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد لما احتضر فختم القرآن ثم ابتدأ 
سورة البقرة فتلا سبعين آية ومات. 

قال أبو الحسين بن المنادي: ذكر لي أفهم حزروا الجمع يوم جنازة الجنيد 
الذين صلوا عليه نحو ستين ألفاء وما زالوا ينتابون قبره في كل يوم نحو 
الشهر ودفن عند السري السقطي. 


قلت: ابن سريج الذي قال: (ببركة مجالستي لأبي القاسم الجنيد) قال الذهبي 
فيه :)581/١4(‏ الإمام شيخ الإسلام فقيه العر'قيين أبو العباس أحمد بن 
عمر ابن سريج البغدادي القاضي الشافعي صاحب المصنفات...(قال) الإمام 
أبو إسحاق في طبقات الفقهاء: كان يقال لابن سريج: الباز الأشهب. ولي 
القضاء بشيراز» و كان يفضل على جميع أصحاب الشائعي حي على المزني» 
وإن فهرست كتسبه كان يشتمل على أربع مائة مصنف» وكان الشيخ أبو 
حامد الإسفراييئ يقول: نحن بحري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون 
دقائقه. وقال الحاكم: معت حسان بن محمد يقول: كنا في مجلس ابن سريج 
سنة ثلاث وثلاث ماثة» فقام إليه شيخ من أهل العلم فقال: أبشر أيها القاضي 
فإن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد يعن للأمة أمر دينهاء وإن الله 
تعالى بعث على رأس المائة عمر بن عبد العزيز وبعت على رأس المائتين محمد 
بن إدريس الشافعي» وبعثك على رأس الثلاث مائة. ثم أنشأ يقول: 
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اثنان قد ذهيا فبورك فيهما عمر الخليفة ثم حلف السؤدد 


ٍ 2 0 ۳ 95 
الشافعي الألمعي محمد إرث النبوة وابن عم محمد 
أبشر أبا العباس إنك ثالث من بعدهم سقيا لتربة أحمد 


فمات القاضى أبو العباس تلك السنة. 
حصل كل هذا العلم بب ركة الجنيد. نفعنا الله تعالى ببركة الصالين. انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله 7١ /١4(‏ و75 و۷۷): النوري أحمد بن محمد 
الخراساني البغوي الزاهد؛ شيخ الطائفة بالعراق» وأحذقهم بلطائف الحقائق.. 
قيل: إن الجنيد مرض مرة فعاده النوري فوضع يده عليه فعوفي لوقته. 

قال أبو الحسين بن المنادي: ذكر لي أنهم حزروا الجمع يوم جنازة الجنيد الذين 
صلوا عليه نحو ستين ألفاء ومازالوا ينتابون قبره في كل يوم نحو الشهر, 
ودفن عند السري السقطي. توف النوري قبل انيد سنة (155). 


وقال الذهي رحمه الله :)١717/١8(‏ 
القادر بالله الخليفة أبو العباس أحمد ابن الأمير إسحاق بن المقتدر جحعفر 
العباسي البغدادي» مولده سنة ..)۳۳١(‏ وكان أبيض كث اللحية يخضب» 
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قال الخطيب [ في تاريخ بغداد :]۳۸-۳۷/٤‏ كان من الدّين وإدامة التهجد 
وكثرة الصدقات على صفة اشتهرت عنه» وصنف كتابا في الأصول ذكر فيه 
فضل الصحابة وإكفار من قال بخلق القرآن» وكان ذلك الكتاب يقرأ في كل 
جمعة في حلقة أصحاب الحديث» ويحضره الناس مدة خلافته وهي إحدى 
وأربعون سنة وثلاثة أشهر . 

وذكر محمد بن عبد الملك الممذان أن القادر كان يلبس زي العامة ويقصد 
الأماكن المباركة. ظ 


قلت: هذا الخير أحرجه ابن الحوزي في المنتظم (1/7١ط‏ الهند). انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله :)١١5/15(‏ 

ابن الداعي الكبير الرئيس الشريق أبو عبد الله محمد بن الحسين 
...العلوي.. ولد سنة »)۳١ ٤(‏ وحج في سنة بضع وثلاثين» برع في الرأي 
على الإمام أي الحسن الكرخي, وأخذ علم الكلام عن حسين بن علي 
البصري» وأفتى ودرّس وولي نقابة الطالبيين في دولة بني بُويه فعَدَل 
وحمد» وكان معز الدولة يبالغ في تعظيمه وتقبيل يده لعبادته وهيبته, 
وكان فيه تشيع بلا غلو. 

وقال الذهي رحمه الله :)190-١91/15(‏ ابن حمدان محمد بن أحمد بن 


حمدان. .الامام الحافظ. . محدث حوارزم ولد سنة (۲۷۳). وتوقي سنة (555). 


ل 


وی أبو بكر البرقاني» وأحمد بن محمد بن عيسى» وأحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن قطن» وأبو سعيد أحمد بن محمد بن يوسف الكرابيسي الحافظ› 
وأحمد بن أبي إسحاق» وغبرهم. 

طول ترجمته ابن أرسلان حدث خوارزم فی «تاريخه» فقال: شک حوارزم»› 
فسمي ها أبا العباس الزاهد من ورعه واجتهاده. 

رحل به أبوه إلى الري للسماع من ابن الضريس» وإلى طوس إلى تميم. 

خدك وهو ذف فق خلس ابن الضريسء فقرات خط أن سبعيد الكراريسى» 
فقال: حدثنا أبو العباس» حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا سلمة بن شبيب» قال: 
كنت مع أحمد بن حنبل في مسحده» وهو يقرأ عليه كتاب «الأشربة» إذ 
دحل رجل؛ فسلم ثم قال: من فيكم أحمد بن حنبل؟ فقال: أنا أحمدء فقال: 
أتيتك من أربع مائة فرسخ برا وبحرا. كنت بينا أنا نائم إذ أناني آت فقال: إن 
أنا الخضر» فرح إلى بغداد وسّل عن أحمد بن حنبل» وقل له: إن ساكن 
العرش والملائكة الذين حول العرش راضون عنك عا صبرت به نفسك» فقام 
أحمد وذهب إلى منزلهء فقال للرجل: ألك حاجة؟ قال: لا . إنما جئتك 
هذاء فودعه وانصرف. 

دخل أبو العباس خوارزم للتجارة سنة إحدى وتسعين ومائتين» فحكى أن 
محمد بن إماعيل رئيس أصحاب الحديث بخوارزم جاء إليه إلى الخان زائراء 
ثم جثت جحلسه» فسألئ عن أحاديث» فذ كرما على وجههاء فعظمئ. 

وحج من خوارزم مرتين» وبورك له في التجارة» وأدرك سنة من حياة عبد الله بن 


E3‏ فلازمه. 


- - 5-7 س ۔ س سیو پس نفص اذاه أ 


ل ت و ی نے س ن س کے 


وكان حافظاً للقرآن» عارفاً بالحديث» والتاريخ» والرجالء والفقه» كافاً عن 
الفتوى. حضره رجحل فقال: حلفت إن تروجت فلانة فهي طالقٌ ثلاثاء فقال: 
قول مالك وأبي حنيفة تطلق» وقال الشافعي: لا تطلق فقال السائل: فما تقول 
أنت؟ فقال: هذا إلى أبي بكر الفراي» و لم يفته. 

وكان محببا إلى الناس» هتبرٌكا به نافذ الكلمةء قدّموه للاستسقاء بمم. 

وكان له بحلسٌ للإملاء في كل ائنين وخميس» فكان يحضره الأئمة والكيراءء 
وكان يرى الجهر بالبسملة. 





قال الذهي رحمه الله 516-544/159): ی بن جاهد... الأندلسي 
الإلبيري الزاهد . ذكره ابن بشكوال في غير «الصلة» فقال: زاهد عصره 
وناسك مصره» الذي به يتبركون, وإلى دعائه يفزعون. 

كان منقطع القرين» جاب الدعوة» جربت دعوته في أشياء ظهرت» حج 
وعين بالقراءات والتفسير» وله حظ من الفقه» لكن غلبت عليه العبادة. 

وقد جمع يونس بن عبد الله كتابا في فضائله. 

وذكره عمر بن عفيف» فقال: كان من أهل العلم والزهد والتقشف والعبادة) 
وجميل المذهب» نم تر عي مثله في الزهد والعبادة» يلبس الصوف» ويمشي 
حافياً مرةء ويتعل مرةء فحدثي محمد بن أي عثمان» عن أيه أن الحكم 
المستنصر بالله أحب أن يجتمع بيحيى بن جحاهد الزاهدء فلم يقدر عليه» ووجه 
إليه من يتلطف به ويستعطفه» فقال: ما لي إليه حاحة » وإنما يدخل على ٠‏ 
السلطان الوزراء» وأهل اطيئة» وأيش يعمل بأصحاب الأطمار الرئة» فوجحه 


11 


إليها قال: ما ل وهذده؟! ردوها على صاحبياء ولشن 1 یتر كوي سافرت» 


فيئس من لقائه وت رکه» وكان مجلس إلى مؤدب باخامع يأنس به. 


وقال الذهي رحمه الله (577-14174/15): الإمام القدوة الرباني المحدث 
النقة أبو الفتح» يو سف بن عمر بن مسرور اليغدادي القواس. 

ولد سنة ٠(‏ ۰( 

قال أبو بكر الخطيب: كان ثقة زاهدا ا أول سماعه في سنة 5١5‏ معت 
علي بن محمد السمسار» يقول: ما أتيت با لفتح القواس إلا وحدته يصلي» 
سمعت البرقاني والأزهري ذكرا القواس» فتالا: كان من الأبدال. 

قال الأزهري: وكان مجاب الدعوة. 

وقال أبو ذر: سمعت الدار قطني يقول: كنا نتبرك بأبي الفتح القواس وهو 
وقال العتيقي : وكان ثقة [مأمونا] مستحاب الدعوة, ما رأيت في معتاه مثله 
[وكان يشار إليه في الخير والصلاح في وقنه] . 

وقال تم بن محمد الزيبي وغيره: معنا انقواس يذكر أنه وجحد في كتبه ججزءا 
في فضائل معاوية قد قرضته الفأرة» فدعا عنيها: فسقطت فأرة من السقف» 
واضطربت حي ماتت» وروي عن أبي ذر أنه حضر لما ماتت. 

قال العتيقي: مات في ربيع الآخر سنة (7/3). 


قلت: ما بين المعقوفتين من تاريخ الخطيب. والأخبار المروية منه» فقد قال ي 


4 ر 


تاريخ بغداد :)۳۲۷-۳۲۹/۱٤(‏ حدثن أبو طاهر محمد بن على بن محمد بن 
يوسف الواعظ قال: قال لي يوسف بن عمر القواس حضرت مجلس القاضي 
امحاملي وكان له أربعة مستملين يستملون عليه» وكنت لا أكتب في مجلس 
الإملاء إلا ما أسمعه من لفظ المحدثء فقمت قائما لأن كنت بعيدا من 
امحاملي بحيث لا أسمع لفظه» فلما رآيي الناس أفرجوا لي وأجازوني حي 
حلست مع المحاملي على السرير» فلما كان من الغد جاءني رجحل فسلم علي 
وقال لي: أسألك أن تجعلئى في حل. فقلت له: ماذا ؟ قال: رأيتك أمس قمت 
في المحلس وتخطيت رقاب الناس فقلت في نفسي: إنك قصدت القيام لتخطي 
رقاب الناس لا لسماع الحديث» فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في المنام وهو يقول لي: من أراد سماع الحديث كأنه يسمعه مني فليسمعه 
كسماع أي الفتح القواس. أو كما قال. : 

معت البرقاني والأزهري ذكرا أبا الفتح القواس فقالا: كان من الأبدال. 
وقال لنا الأزهري: كان أبو الفتح حاب الدعوة. كتب إلى أبو ذر عبد بن 
أحمد الهروي من مكة يذكر أنه سمع أبا الحسن الدارقطئ يقول: كنا نتبرك 
بأبي الفتح القواس وهو صبي. 

حدئنٍ تمام بن محمد الحاشمي ومحمد بن علي بن الفتح وغيرهما أنهم سمعوا أيا 
الفتح يوسف القواس يذكر أنه وجد في كتبه جزءا له فيه فضائل معاوية وقد 
قرضته الفأرة» فدعا الله تعالى على الفأرة الي قرضته فسقطت من السقف وم 
تزل تضطرب حى ماتت؛ فحدثئ عبد الغفار بن عبد الواحد الأرموي قال: 


حدثيٰ أبو الحسن بن حميد قال: معت أبا ذر عبد بن أحمد الهروي يقول: 
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كنت عند أبي الفتح القواس وقد أخترج جزءا من كتبه فوجد فيه قرض الفأر 
فدعا الله على الفأرة الى قرضته» فسقطت من سقف البيت فأرة ولم تزل 
تضطرب حي ماتت. انتهى. 


وقال الذهي رحمه الله ٠١/١۷(‏ و7١):‏ ابن أبي زيد الإمام العلامة القدوة 
الفقيه عالم أهل المغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروان المالكي... 
وقيل: إن محرزا التونسي أن يابنة ابن أبي زيد وهي زَمنّة؛ فدعا طاء فقامت»› 
فعجبواء وسبحوا الله. فقال: والله, ما قلت إلا: بحرمة والدها عندك 
اكشف مابما. فشفاها الله. 


قلت: والقصة أوردها الذهبي في التاريخ (مخطوط 5/75/4؟/ كما في هامش 
السير) وقد سقط من مطبوع التاريخ .)۱۸٤/۲۷(‏ 

ومحرز التونسي هو أبو محفوظ محرز بن خحلف بن رزين» من نسل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» وصفه الشيخ محمد مخلوف في. شجرة النور )۲١۲/۲(‏ فقال: فخر 
الإسلام» ومعتقد الخاص والعام....الشيخ المعتقد المشهورء لدى الخاصة 
والجمهورء بالعلم والعمل والفضلء المؤدب المربي» العارف بالله الواصل الولي 
الكامل الكثير الكرامات» والمناقب والحسنات» كانت له اليد البيضاء في إعزاز 
السنة» وإحماد البدع» مع الدين المتين والزهد والورع... كثر أتباعه فصار منهم من 
يصافحه ومن لم يصل إليه فيلتمس أثوابه بيده ويمسح ها على وجهه. انتهى. 


وقال الذهي رحمه الله :)۲٠١-۲٠٤/١۷(‏ ابن فورك الإمام العلامة الصالح. 
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شيخ المتكلمين, أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهان... 

قال عبد الغافر: في «سياق التاريخ»: الأستاذ أبو بكر قبره بالحيرة 
يستسقى به. 

وقال الق ضى ابن حلكان إن الوفيات ]۲۷۲/١‏ فيه: أبو بكر الأصولي, 
الأديب نحوي الواعظ» درس بالعراق 9 3 توجه إلى الري» فسعت به 
المعلع: فين الكرامية - فراسله أهل نيسابور» فورد عليهمء وبنوا له 
ا ودار وظهرت بر كته على المتفقهةء وبلغت مصنفاته قريبا من مائة 
مصنف» ودعي إلى مدينة غزنة» وجرت له بها مناظرات» وكان شديد الرد 
على بن كرءء ثم عاد إلى نيسابور» فسُم في الطريق» فمات بقرب بُستء 
ونقل إلى نيس بور» ومشهده باليرة يزار» ويستجاب الدعاء عنده. 
قلت (نقائل الذهبي): كان أشعرياء رأساً في فن الكلام أذ عن أبي 
الحسن الباهلي صاحب الأشعري. 

وقال عب الغافر: دعا أبو علي الدقاق في جلسه لطائفة, فقيل: ألا دعوت 
لابن فورك؟ قال: كيف أدعو له وكنت البارحة أقسم على الله يإيمانه أن 


قلت: قارن قول الذهبي يي وصفه (الإمام العلامة الصالحء شيخ 
المتكلمين). بقوله: ركان أشعرياً). تجد قمة الإنصاف, وودا على المتحاملين 
الزاعمين أن الذهي عدو الأشاعرة. 

وقصة الاستشناء انظرها في تبيين كذب المفتري (ص ۲۳۳-۲۳۲). انتهى. 


Ye. 


وقال الذهبي رحمه الله :)۲۳۷-۲۳۹/١۷(‏ السقطى الإمام المحدث الثقة أبو 
القاسم عبيد الله بن محمد..السقطي اجاور. 

قال سعدٌ الزنحاني: كان السقطي يدعو الله أن يرزقه امجاورة أربع سنين» 
فجاور أربعين سنة» فرأى كأن من يقول له : يا أبا القاسم! طلبت أربع سنين 
وقد أعطيناك أربعين» إن الحسنة يعشرة أمثالها. قال: ومات لسنته. 

قال ابن النجار: انتقى له ابن أبي الفوارس فوائد في مائة حزء» وكان من 


وقال الذهبي رحمه الله (407-460/107): ابن بشران الشيخ الإمام الحدث 
الصادق الواعظ المذكر مسند العراق أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد 
اله..صاحب الأمالي الكثيرة. 

قال الخطيب [ف تاريخ بغداد :]٤۳۳-٤۳۲/۱۰‏ كتبنا عنه» وكان ثقة ثبتا 
صالخا مات في ربيع الآحر» سنة ثلاثين وأربع مائة» وأوصى أن يدفن بجنب 
الشيخ أبي طالب المكي» وكان الجمع في جنازته يتجاوز الحد» ويفوت 
االإحصاء ر حه الله. 


قلت* کد بت عبان ی جنات" الصا اتير كا ١‏ 1 
ر فن 0 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب قي تاريخ بغداد :)١71/1(‏ 

حدثي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي قال: حدئئٍ أبو 


١/5 


طاهر بن أبي بكر قال: حكى لي والدي عن رج كان يختلف (يتردد) إلى 
أبي بكر بن مالك أنه قيل له: أين تحب أن تدفن إذا مت ؟ فقال: بالقطيعة 
وإن عبد الله بن أحمد بن حنبل مدفون بالقطيعة وقيز له» يعن لعبد الله في 
ذلك قال: وأظنه كان أوصى بأن يدفن هناك وقال: قد صح عندي أن 
بالقطيعة نبي مدفوناء ولأن أكون في جوار نبي أحب إلي من أكون 
في جوار أ انتهى. 


قال الذهبي رحمه الله :)١١- ٠١/18(‏ ابن مسرور الشيخ الإمام الصاح 
القدوة الزاهد مسند حراسان: أبو حفص عمر بن أحمد ابن مسرور 
النيسابوري... 

قال عبد الغافر بن إسماعيل: هو أبو حفص الوردي الفامي» الزاهد الفقيه 
كان كثيرالعبادة والحاهدة» وكان المشايخ يعبر كرن بدعائه. 


عاش تسعين سنة» وتوقي ي ذي القعدة» سنه (. ٤‏ 5): رهه الله. أنتهى . 


وقال الذهي رحمه الله (۲۲۳-۲۲۲/۱۸): اارودي الإمام العلامة الورع 
القدوة جمال الإسلام مسند الوقت أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن 
المظفر. .البوشجين مولده سنة 4/ااه [وتوقي سنة 45177]. 

قال أبو سعد السمعان [ ف الأنساب 551-575 ]: كان وجه مشايخ 
خراسان فضلا عن ناحيته؛ والمعروف في أصه وفضله وطريقته؛ له قدمٌ في 


التقوى راسخء يستحق أن يطوى للتبرك به فراسخ, فضله في الفنون 
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مشهور) وذكره في الكتب مسطور» وأيامه غرر» وكلامه درر. 


قلت: الداوودي من عباد الله الذين يستسقى هم قال ابن النجار: كان من 
الأئمة الكبار في المذهب اند عنقا درس وأفي وصنف ووعظ. قال أبو 
القاسم عبد الله بن علي أخو نظام الملك: كان أبو الحسن الداوودي لا 
تسكن شفته من ذكر الله فحكي أن مُرَينَاً أراد قص شاربه فقال: سكن 
شفتيك. قال: قل للزمان حتى يسكن. 

انظر سير الذهبي .)۲۲١/۱۸(‏ وهو من رواة كتاب صحيح البخاري. أنتهى. 


وقال الذهى رحمه الله (544/14): الحفصي الشيخ المسندء أبو سهل محمد 
بن أحمد بن عبيد الله المروزي» راوي صحيح البخاري عن أبي اليثم 
الكشميهيٰ» صاحب الفربري. حدث به عرو ونيسابور. 

وكان رجلا مباركا من العوام» أكرمه نظام الملك» ومع منه ووصله يجملة. 


وقال الذهبي رحه الله 570/10 و74 1): الخنطيب الإمام الأوحد العلامة 
المفي الحافظ الناقد محدث الوقت» أبو بكر أحمد بن علي..البغدادي خاتمة 
الحفاظ. 

قال الحافظ ابن عساكر: معت الحسين بن محمد يحكي» عن ابن نخيرون أو 
غيره؛ أن الخطيب ذكر أنه لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات» وسأل 
الله ثلاث حاجات» أن يحدث ب «تاريخ بغداد» بماء وأن علي الحديث بجامع 
المنصورء وأن يدفن عند بشر الحافي. فقضيت له الثلاث. 
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قال غيث بن علي: حدثنا أبو الفرج الإسفرابيئ قال: كان الخطيب معنا في 
الحج» فكان يختم كل يوم ختمة قراءة ترتيل» ثم يجتمع الناس عليه وهو 
راک قو لوق عدن فيحدثهم. أو كما قال. 

قال الموتمن: معت عبد المحسن الشيخي يقول: كنت عديل أبي بكر الخطيب 
من دمشق إلى بغداد» فكان له في كل يوم وليلة ختمة. 

قال الخطيب في ترجمة إسماعيل بن أحمد النيسابوري الضرير: حج وحدث» 
ونعم الشيخ كان ولا حج كان معه حمل كتب ليجاور» منه: صحيح 
البتخحاري؛ مره من الكشميهيٰ» فقرأت عليه جميعه في ثلاثة جالس»› فكان 
الجلس الثالث من أول النهار وإلى الليل ففرغ طلوع الفجر. 

قلت (القائل الذهي): هذه والله القراءة الى لم يُسمع قط بأسرع منها. 


وقال الذهي ر مه الله )۳4/1۸ وه ؟): ابن منده الشيخ الإمام الحدث 
المفيد الكبير المصنف أبو القاسم عبد الرحمن ابن الحافظ الكبير أي عبد الله 
محمد بن إسحاق .. الأصبهان. 

قال الدقاق في «رسالته»: أول من معت منه الشيخ الإمام السيد السديد 
الأوحد أبو القاسم عبد الرحمن؛ فرزقي الله يبركته وحسن نيته» وجميل سيرته 
فهم الحديث. وكان جذعا في أعين الحالفين» لا تأحذه في الله لومة لائ 
ووصفه أكثر من أن يحصى. 


قلت: انظر تذكرة الحفاظ لذهي )١١77/5(‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن 
ر حب .)58/1١‏ 


YE 


وقال الذهي رحمه الله (۳۸۵/۱۸ و۳۸۹ و۳۸۷ ): الزرنحانى الإمام العلامة 
اخافظ القدوة العابد شيخ الحرم أبو القاسم سعد بن علي...الزبحاني 
لصون 

قال أبو سعد السمعاني [ ف اا قال لي شيخ: کان جحدك 
أبر المظفر عزم على النحاورة في صحبة سعد الإمام» فرأى والدته كأنما كشفت 
رأسها تقول: يابي» بحقي عليك إلا ما رجعت إلي» فإني لا أطيق فراقك. 
تل: فانتبهت مغموماء وقلت: أشاور الشيخ» فأتيت سعداء وم أقدر من 
نرحام أن أكلمه» فلما قام تبعته» فالتفت إلي» وقال: يا أبا المظفرء العجوز 
تنتظرك ودحل بيته» فعلمت أنه كاشفني» فرجعت تلك السنة. 

وعن ثابت بن أحمد قال: رأيت أبا القاسم الزبحاني ف النوم يقول لي مرة بعد 
أخخرى : إن الله يني لأهل الحديث بكل مجلس يجلسونه بيتا في الجنة. 

قال أبو سعد [ السمعان في الأنساب 5017/5]: a‏ 
ثقة» ورعاء كثير العبادة» صاحب كرامات وآيات» وإذا خرج إلى الحرم 
يخلو المطاف, ويقبلون يده أكثر ثما يقبلون الحجر الأسود . 

قال ابن طاهر: وسمعت الفقيه هياج بن عبيد إمام الحرم ومفتيه يقول: يوم لا 


أرى فيه سعداً لا أعتدٌ أن عملت خيرأ. وكان هياج يعتمر في اليوم ثلاث 





د 


ياز مها نهسه من الجحاهدات والعبادات» فبقي به أربعين سنة م يخل بعزبمة 
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منها. وكان يملي مكة في بيته - يعي حوفا من دولة العبيدية ت 

قال ابن طاهر: فلت عليه :انا تين ار امون ر ی فقال لي من غير 

أن أعلمه: لا تضيق صدرك, في بلادنا يقال: بخل أهوازي» وحماقة شيرازي» 

وكثرة كلام رازي. وأتيته وقد عزمت على الخروج إلى العراق» فقال: 
أراحلون فنبكي أم مقيمونا 

فقلت: مايأمر الشيخ؟ فقال: تدحل حراسان» وتفوتك مصرهء فيبقى في قلبك 

منها. احرج إلى مصرء ثم منها إلى العراق وخحراسانء فإنه لا يفوتك شيء. 

فكان في رأيه البركة. 

سكل إماعيل بن محمد التيمي الحافظ عن سعد الزجاني فقال: إمام كبير 

غارف اة 

توق سنة ۷١‏ ه. 

قلت: هو عارف بالسنة» ولو علم أن التبرك به عخالف للسنة لأنكره. 

وانظر بعض ما تقدم من أحباره قي تذكرة الحفاظ )11١078-111/4/9(‏ 

والمنتظم )۳۲١/۸(‏ لابن الجوزي الحنبلي. وقد ذكر ابن الجوزي قصة تقبيل 

اليد. انتهى . 


وقال الذهي رحمه الله (۳۹۳/۱۸ و٤۳۹):‏ هياج بن عبيد الإمام الفقيه 
الزاهد شيخ الإسلام أبو محمد الشامي الحطيئ الشافعي شيخ الحرم. 
وكان اعتناؤه جيدا بالحديث» وله بصر با لمذهب» وقدم في التقوى» وجلالة 
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حلدث عنة: هبة الله الشيرازي ق معجمههء فقال: حدثنا هياج الزاهد الفقيه» 
وما رأت عيناي مثله في الزهد والورع. 

قال ابن طاهر: كان هياج قد بغ من زهده آنه يصوم ثلانة أيام؛ ويواصل» 
لکن يفطر على ماء زمزم؛ فمن تاه بعد ثلاث بشيء أكله» وكان قد نيف 
على الثمانين» وكان يعتمر كل برء ثلاث عمر» ويدرس عدة ډرو ورور 
ابن عباس بالطائف كل سنة مرة: :ا بأكل في الطريق شيئاء ويزور قبر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كل سنة مع أهل مكة» فيخرج» فمن أذ بيده» 
كان في مؤونته حن يرجع؛ وکن تمشي حافيا من مكة إلى المدينة» وسمعت 
من يشكو إليه أن نعليه سرقتاء فع : ١‏ تخذ نعلين لا يسرقهما أحد - يعي 
الحفاء - ورزق الشهادة في كثنة بين السْنّة [والرافضة]» وذلك أن بعض 
الرافضة شك :إل الغو رك ان "هر ا لن معام اشن بوظلب فياه 
وأبا الفضل بن قوام وابن الأنماضي. وضرمء فمات هذان في الجال» وحمل 


هياج» فمات بعد أيام رضي الله عنهم. 


قلت: انظر الأنساب للسمعاني (4؛ (١۷١-٠١١‏ والمنتظم لابن الجوزي (۸/ 
(TY‏ انتهى . 


وقال الحافظ الذهبي ر “مه الله £1—feA—f2 ١‏ و E‏ 
ايو إسحاق الشيرازي الشيخ الماد القدوة اجتهد شيخ الإسلام... إبراهيم 
بن علي ..الفيروز ابادي الشيرازي لشافعي..مولده في سنة (۳۹۳). 


وكان الوزير ابن ججَهير كثيرا مايقول: الإمام أبو إسحاق وحيد عصره وفريد 
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دهره» ومستجاب الدعوة. 

وقال أبو بكر ابن الخاضبة: معت بعض أصحاب أبي إسحاق يقول: رأيت 
الشيخ كان يصلي عند فراغ كل فصل من «المهذب». 

وقال شجاع الذهلي: أبو إسحاق إمام أصحاب الشافعي والمقدم عليهم في 
وقته ببغداد» كان ثقة ورعا صالحا عالماً بالخلاف علماً لا يشاركه فيه أحد. 
قال محمد بن عبد الملك الهمذان: ندب المقتدي بالله أبا إسحاق للرسلية إلى 
المعسكرء فتوجه في آخر سنة حمس وسبعين» فكان يخرج إليه أهل البلد 
بدسائهم وأولادهم تمسحون أردانه (أي كمه. وفي لفظ: أركانه), 
ويأخذون تراب نعليه يستشفون به» وحرج الخبازون» ونثروا الخبز 
وهو ينهاهم (أي و ولا ينتهون» وخحرج أضككاتت الفاكهة والجلواء, 
ونثروا على الأساكفة» وخعارا ساابيات صغاراء ونثروهاء وهي تقع على 
رؤوس الناس» والشيخ يعجحب» وقال لنا: رأيتم النثار» ما وصل إليكم منه؟! 
فقالوا: يا سيدي! وأنت أي شيء كان حظك منه؟ قال: أنا غطيت نفسي 
باخحفة !! 

قال شيرويه الديلمي قي «تاريخ همذان»: أبو إسحاق إمام عصره قدم علينا 
00-6 إلى السلطان ملكشاه» معت منهء وكان ثقة فقيها زهدا في الدنيا 
على التحقيق» أوحد زمانه. 

قلت: ترجمته حافلة انظرها مع تبر التبرك في طبقات الشافعية للسبكي (>/ 
595-6). وانظر وفيات الأعيان (۲۹/۱) والأنساب (511/9) والمنتظم 
(7/9) وتهديب الأسماء واللغات (؟177/9١).‏ 
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ولعل جاهلاً يقول: (هذا من فعل العوام وبدعهم)!! فيقال هذا الجاهل: 
حاشا لعلماء هذا الأمة الربانيين أمثال أبي إسحاق الشيرازي والذهبي أن يروا 
هذا بدعة وفغله منكرا ثم يسكتون عنه ولا ينكرونه» وهم العلماء الربانيون 
الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. بل حاشا لعلماء الأمة أن يعلموا أن 
التبرك بالميت وهو ف قبره: بدعة حرام ثم يفعلوه» لكنهم فعلوه وأفتوا بجوازه: 
فهذا يع أنه جائز غير حرم. انتهى. 


وقال الذهي رهه الله 47-451١‏ ه): او جحعفر لامي الإمام شيخ 
الحنبلية أبو جعفر عبد الخالق بن أبي د مامي العباسي الحنبسي 
البغدادي مولده سنة .)5١١١‏ 

قال السمعاي: كان حسن الكلام في المناظرة زرك زاهداء ا 
بأحكام القرآن والفرائض 

وقال أبو الحسين ابن الفراء: لزمته حمس سنين» وكان إذا بلغه منكر عظم 
عليه جدا» وكان شديدا على المبتدعة, لم تزل كلمته عالية عليهم» وأصحابه 
مرفي ولا ر عه ركان ا ريما ی مه م کا 
الجانب الشرقي يدرس» ثم درس بجامع المهدي» ولما احتضر أبو يعلى» أوصاء 
أن يغسله» و كذا لما احتضر الخليفة القائم أوصى أن يغسله أبو جعفر» فنعا . 
وما أحذ شيا ثما وصى له به» حن قيل له: خذ قميص أمير المؤمنين للبركة. 
فدشفه بفوطة وقال: حصلت البركة. ثم استدعى للمقتدي» فايع 


منفردا ...إلى أن قال: وأحذ أبو جعفر قي فتنة ابن القشيري» وحبس ا 


۷۹ 


فسرد الصوم» وما أكل لأحد شيئاء ودخلتء فرأيته يقرأ في المصحفء 
ومرض» فلما ثقل وضج الناس من حبس أخخرج إلى الحريم» فمات هناك 
وكانت جنازته مشهودة» ودفن إلى جانب قبر الإمام أحمد, ولزم الئاس قبره 
مدة حتى قيل: ختم على قبره عشرة آلاف ختمة. 


قلت: انظر المنتظم لابن الجوزي (8/١م‏ - )۳١۷‏ وذيل طبقات الحنابلة 
لابن رحب ١5/١(‏ و ۱۷ و۲۲ و٣۲)‏ والبداية والنهاية .)١55/١7(‏ فيل 
ليت القوم يتأملون حال أبي جعفر ركان إذا بلغه منكر عظم عليه جداء 
وكان شديداً على المبتدعة) ثم يقارنون هذا أذ أي جعفر القميص للبركة 
وقوله: (حصلت البركة). انتهى. 


وقال الذهي رهه الله :)١١/19(‏ التفليسي الإمام القدوة المقرئ أبو بكر 
محمد بن إجماعيل. .السري النيسابوري الصوق» مولده سنة أربع مائة. 

وسكل عنه إسماعيل بن محمد التيمي ) فمَال: شيخ صالح يعبرك بدعائه مع 
الكثير من المهلبي. توفي في سنة 4/7. 


وقال الذهي رحمه الله 15/199-/19): ابن سمكويه الشيخ الإمام الحافظ 
المفيد المصئف الثقة أبو الفتح محمد بن أحمد بن عبد الله بن سمكويه 
الأصبهان نزيل هراة كان من فرسان الحديث والمكثرين منه. 

مولده قي سنة تسع وأربع مائة) وإنما طلب الحديث على كبر وكان عابدا 
صا حا خيراء يتبرك بدعائه..مات بنيسابور في ذي الحجة 5 
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وقال الذهبي رحمه الله (19/؟5 و٤"):‏ أبو عامر الأزدي الشيخ الإمام 
المسند القاضي محمود بن القاسم الحروي الشافعي من كبار أئمة المذهب... 
وقال أبو جحعقر بن أبي علي : کان سیخ الإإسلام يزور أبا عمر ويعوده ادا 
مرض» ويتبرك بدعائه. توق سنة /481. 


قلت: انظر طبقات السبكي E CAS)‏ 


وقال الذي رحمه الله (9١/1ه‏ و07): أبو الفرج الحنبلي الإمام القدوة 
شيخ الإسلام عبد الواحد بن محمد الشيرازي الأصل الحراني المولد الدمشقي 
امقر الفقيه الحنبلي الواعظ, من كبار أئمة الإسلام. 

وقال أبو الحسين ابن الفراء في طبقات الحنابلة:.. وكانت له كرامات 
ظاهرة» قال: ويقال: إنه اجتمع بالخضر عليه السلام مرتين» وكان يتكلم 
في عدة أوقات على الخواطر, كما كان يتكلم ببغداد أبو الحسن بن القزويئٍ 
الزاهد» وكان الملك تتش يعظمه؛ لأنه تم له مكاشفة معه. 

إلى أن قال: وكان ناصراً لاعتقادناء متجردا في نشره وله تصانيف في الفقه 
والوعظ والأصول. 

قلت (القائل الذهي): توق في ذي الحجة سنة ست وثمانين وأربع مائة» ودفن 
عقبرة باب الصغير» وقبره مشهور يزارء ويدعى عنده. 


قلت: قال الحافظ ابن رحب في الذيل (59-58/9): الفقيه الزاهد شيخ 
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عارفاء عابدا متأ ذا أحوال وكرامات» وكان تتش صاحب دمشق يعظمه. 
نم روى ابن رحب (۷۰/۳) أنه تكلم في بحلس وعظ فصاح رجحل ر 
فمات في الجلس» وكان 25 دا 

ونقل ابن رجحب )١7/5(‏ عن الناصح عبد الرحمن بن بحم ابن أبي الفرج 
الحنبلي قال: وكان الشيخ موفق الدين المقدسي (يعني ابن قدامة الحنبلي) 
يقول: كلا في بركات الشيخ أبي الفرج. 

قال (الناصح): وحدثئٍ (يعي ابن قدامة) ونحن ببغداد قال: لما قدم الشيخ أبو 
الفرج إلى بلادهم من أرض بيت المقدس تسامع الناس به» فزاروه من أقطار 
تلك البلاد. قال: فتقدم إليه قدامة فقال له: يا سيدي ادع الله لي أن يرزقئ 
اله حفظ القرآن. قال: فدعا له بذلك؛ وأخوه لم يسأله شيئا فبقي على حال 
وحفظ قدامة القرآن» وانتشر الخير منهم ببركات دعوة الشيخ أبي 
الفرج. انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله (5 :)١١99 ٠١5/١‏ ابن الخاضبة الشيخ الإمام» 
المحدذث الحافظ»؛ الصادق ال بركة احدثين, أبو بكر محمد بن احور بن 
عبد الباقي بن منصور البغدادي الدقاق» عرف بابن الخاضبة. 

مات ابن الخاضبة في (585): وكانت جنازته مشهودة» وختم على قبره 
عدة ختمات. 
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خبرنا أحمد بن علي بن ثابت» حدثنا ابن أبي الفوارس» حدثنا الحسين بن 
حمد الحروي الصفارء قال: كنت عند الشبلي» فسأله بعض المتصوفة: الرحل 
سمع قولاً لا يفهمه» فيتواجد عليه» فأنشأ يقول: 
رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنن 
كانتي ربماأرقها وبكاهارعاآرقي 
ولقد أشكوفماأفهمها ولقدتشكو فما تفهمي 
غير أن بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفئي 


وقال الذهبي رحمه الله ٠١١/٠۹(‏ و١۲١:‏ الحميدي الإمام القدوة الأثري 
لتقن الحافظ شيخ المحدثين» أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي 
الحميدي الأندلسي الميورقي الفقيه الظاهري. 

توفي الحميدي في سابع عشر (484) ودفن بعقبرة باب أبرز» ثم إنهم نقلوه 
بعد سنتين إلى مقبرة باب حرب, فدفن عند بشر الخحافي. 

قال الحافظ ابن عساكر: كان الحميدي أوصى إلى الأجل مظفر ابن رئيس 
الرؤساء أن يدفنه عند بشرء فخالف فرآه بعد مدة في النوم يعاتبهء فنقله 
في صفر س.ة إحدى وتسعین» وكان كفنه جديداً, وبدنه طريا يفوح منه 
رائحة الطيب» رهه الله. وَوَقفْ كتبّه. 

قرع كان اتی انا عا قل هى بن اا الاي قال ن 
لم تر عيناي مثل الحميدي في فضله ونبله وغزارة علمه وحرصه على نشر 
العلمء وكان ورعاً تقياً إماماً في الحديث وعلله ورواته» متحققا بعلم التحقيق 


AT 


والأصول» على مذهب أصحاب الحديث عوافقة الكتاب والسنة» فصيح 
العبارة متبحرا في علم الأدب والعربية والترسل. 

وقال السلفي: سألت أبا عامر العبدري عن الحميدي فقال: لا يرى مثله قطء 
وعن مثله لا يسأل» جمع بين الفقه والحديث والأدب» ورأى علماء الأندلس ' 
وكان حافظا. 


انظر سير الذهي (۱۲۳/۱۹). انتهى. 


وقال الذهي رحمه الله 515/19١‏ وه :)5١‏ أبن الطيوري الشيخ امام 
المحدث العام المفيد بقية النقلة المكثرين» أبو الحسين المبارك بن عبد اجخبار 
البغدادي الصيرق. ولد سنة .)٤١١(‏ 

وقال أبو على بن سكرة الصدقي: هو الشيخ الصا الثقة أبو الحسين. كان 
ثبتا فهماء عفيفا متقناء صحب الحفاظ ودرب معهمء ”معت أبا بكر بن 
الخاضبة يقول: شيخنا أبو الحسين لمن يستشفى بحديثه. 

وقال ابن ناصر في إملائه: حدثنا الثقة الثبت الصدوق أبو الحسين. 

وقال السلفي: هو محدث مفيد ورغ كبيرء لم يشتغل قط بغير اخديث» 
وحصل ما لم يحصله أحدّ من كتب التفاسير والقراءات واللغة» والمسانيد 
والتواريخ والعلل والأدبيات والشعر» كلها مسموعة» رافق الصوري» واستفاد 
منه» والنخشبي) وظاهرا النيسابوري. كتب عنه مسعودٌ السجزي» 
والحميدي» وجعفر بن الحكاك» وأكثروا عنه. 


وقال الأمير أبو نصر: هو صديقنا أبو الحسين يعرف بابن الحمامي 0 


Af 


ب ممع حلق وهو من أهل الخير والعفاف والصلاح. 

قال ابن سكرة: ذكر لي شيخنا أبو الحسين أن عنده نحو ألف جزء بخط 
الدارقطيٰ› أو أخبرت عنه بذلك» وأخيرن أن عنده أربعة وثمانين مصنفا لابن 
أبي الدنيا. 


وقال الحافظ الذهبي رحمه الله :)556-75/١5(‏ نور الهدى الإمام القاضي 
رئيس الحنفية صدر العراقيين... الحسين بن محمد الحنفي مولده سنة )4٠١‏ 
وكان مكرما للغرباء» عارفا بالمذهب وافر العظمة توق سنة (511). 

قال ابن النجار: أفى قرس وول ثقابة ' العباسيين والطالبيين 5 وكان 
شريف النفس قوي الدين وافر العلم» شيخ أصحاب الرأي في وقته وزاهدهم. 
وفقيه بئ العباس وراهبهم» له الوجاهة الكبيرة عند الخلفاء. 

قال الحافظ شجاع في نور الحدى أبي طالب الزيئ: إمام عالم مدرس من 
أصحاب أبي حنيفة» مع حكة من كرعة «الصحيح» (أي صحيح البخحاري). 
وقال السلفي: أبو طالب الزيئ أجل هاشمي رأيته في حضري وسفري» 
وأكثرهم علما وأوفرهم علماء ويعد في فحول النظار. 

قال أحمد بن سلامة الكوقي الشافعي الفقيه: مرضت مرضة شديدة فعادن نور 
الهدى؛ فجعل يدعو لي» فتبر كت بزيارته وعوفيت. 


وقال الحافظ الذهي رحمه الله 5١5/19١‏ دلالن: الفراوي الشيخ الإمام 
الفقيه الف مسند ححراسان فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن الفضل الصاعدي 
الفراوي التيسابوري الشافعي. ولد تقديرا في سنة ٤٤١‏ ه. 
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السمعانى وابن عساكر وأبي سعد الصفار وغيرهم. انتهى. 


ذكره عبد الغافر في «سياقه» فقال: فقيه الحرمء البارع في الفقه والأصول» 
الحافظ للقواعدء نشا بين الصوفية» ووصل إليه بركة أنفاسهي درس 
الأصول والتفسير على زين الإسلام القشيري» ثم احتلف إلى مجلس أي 
المعالي» ولا زم درسه ما عاش» وتفقه» وعلق عنه الأصول» وصار من جملة 
المذكورين من أصحابه» وحج» وعقد المجلس ببغداد وسائر البلاد» وأظهر 
العلم بالحرمين» وكان منه بهما اذ وذكرء وما تعدى حد العلماء وسيرة 
الصالحين من التواضع والتبذل في الملبس والعيش...ودرس بالمدرسة 
الناصحية؛ وام مسجد المطرز» وعقد به محلس الإملاء في الأسبوع يوم الأحد. 
وله محالس الوعظ المشحونة بالفوائد والمبالغة في النصح» حدث 
ب«الصحيحين» و«غريب الحديث» للخطابيء والله يزيد في مدته ويفسح في 
ميلقت اا اللي اه 

وحكى والده الفضل بن أحمد عن الأمير أبي الحسن السمحوري أنه رأى 
في سنة ثلاث وحمسين الب صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لابني 
محمد: قد جعلتك نائبي في عقد اجلس. 


قال ابن عساكر إفي تبيين كذب المغتري ص 7*4 - :]۴۲١‏ إلى الفراوي كانت 
رحلي الثانية» وكان يُقصد من النواحي لما اجتمع فيه من علو الإسناد 
ووفور العلم» وصحة الاعتقاد, وحسن الخلق» والإقبال بكليته على الطالب. 
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قال السمعانى : ”معت عبد الرزاق بن أبي نصر الطبسي يقول: قرأت صحيح 
مسلم على الفراوتي سبع.عشرة نوبة» وقال: أوصيك أن تحضر غسليء وأن 
تصلي علي في الدار. وأن تُدخل لسانك في في فإنك قرأت به كثيرا 
حديث رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم. 

قال السمعاني: فصني عليه بكرة» وما وصلوا به إلى المقبرة إلى بعد الظهر من 


الزحام» وأذكر ١‏ كنا في رمضان سنة ثلاثين و حمس مائق فحملنا محفته 
على رقابنا إلى قبر مسلم لإتمام الصحيح» فلما فرغ القارئ من الكتاب, 
بكى الشيخ (العبسي) ودعا وأبكى الحاضرين» وقال: لعل هذا الكتاب لا 
يقرأ علي بعد هن فتوفي رحمه الله في الحادي والعشرين من شوال» ودفن 
عند إمام الأئمة أن خزيمة. قال: وقد أملى أكثر من ألف بجلس. 


قال الذي رحمه اله )١1-١111/7٠(‏ ابن العريف أحمد بن موسى الإمام 
الزاهد العارف امتّرئْ صاحب المقامات والإشارات. 

وقال ابن بشكو ل إني الصلة :]۸١/١‏ كانت عنده مشاركة في أشياء من 
العلم» وعناية بترءات وجمع الروايات» واهتمام بطرقها وحلتهاء وقد 
استجاز من تأليني هذاء وكتبه عيئ» واستجزته أنا أيضا فيما عنده» و لم ألقهى 
و كاتبي مرات؛ وكان متناهيا في الفضل والدين» منقطعاً إلى الخير» وكان 
العبّاد والزهاد يقصدرنه» ويألفونه» ويحمدون صحبته» وسعي به إلى السلطان, 
فأمر بإشخاصه إلى حضرته يمراكش» فوصلهاء وتوقي يما. 


وكان الناس قد از دحموا عليه يسمعون كلامه ومواعظه... وقد قرأ بالروايات 


AY 


على اثنين من بقايا أصحاب أبي عمرو والداني؛ ولبس الخرقة من أبي بكر 
عبد الباقي المذ كور آخر أصحاب أبي عمر الطلمنكي اة 

قال ابن مسدي: ابن العريف ممن ضرب عليه الكمال رواق التعريف» 
فأاشرقت بأضرابه البلادء وشرقت به جماعة الحساد» حي لسا به إلى 
سلطان عصره» وخوفوه من عاقبة أمره» لاشتمال القلوب عليه» وانضواء 
الغرباء إليه» فعُرب إلى مراكش» فيقال: إنه سم وتوفي شهيداء وكان لم 
احتمل إلى مراكش» استوحش» فغرق في البحر جميع مؤلفاته» فلم يبق منها 
إلا ماكتب منها عنه. روى عنه أبو بكر بن الرزق الحافظ» وأبو محمد بن ذي 
النون» وأبو العباس الأندرشيء ولبس منه الخرقة» وصحب جدي الزاهد 
موسى بن مسدي» ولعله آخر من بقي من أصحابه. 

ثم قال: مولد ابن العريف .)58١(‏ 

توفي ابن العريف ليلة الجمعة .مرا كش سنة ٥٠۳١‏ ه. 

ثم قال ابن بشكوال: واحتفل الناس بجنازته وندم السلطان على ما كان منه قي 
جحانبه» فظهرت له كرامات رحمه الله. 


قلت: يعن ظهرت له كرامات بعد موته» فانظر رحمك إلى كلام هذا الإمام 
الحافظ الكبير ابن بشكوال وإقرار الحافظ الناقد الذهي له. انتهى. 


وقال الذهي رحمه الله (08/90؟-509): العلامة المفسر ذو الفنون أبو 
جحعفر أحمد بن علي البيهقي علامة نيسابور وصاحب التصانيف وخرج له 
تلامذة نحباء وكان ذا تأله وعبادة يزار ويتبرك به ) مات فجأة ف آخر 
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رمضاك سنة (5 5 .)٥‏ 
قلت: قال الذهي في التذكرة :)75٠0/7(‏ الحافظ الرحال. اتهى. . 


وقال رحمه الله :)548-*47/٠0(‏ الشيخ الإمام الصاح القدوة؛ زاهد وقته» 
أبو محمد عدي بن صخر الشامي» وقيل: عدي بن مساف وهذ أشهر. 

قال الحافظ عبد القادر: ساح سنين كثيرة» وصحب الشايخ» وجاهد أنواعا 
من المجاهدات» ثم إنه سكن بعض جبال الموصل في موضع ليس به أنيس» ثم 
العو الله تلك المواضع به ) وعمرها ببركاته, حي صار اند أحد كنا بعد 
قطع السبل» وارتد جماعة من مفسدي الأكراد ببركاته. وعمر حي انتفع به 
حلق وانتشر د کره» وكان معلما للخير» ناصحا متشرعا. شديدا ق اال ليه 
تأحذه في الله لومة لائم» عاش قريبا من ثمانين سنة» ما بلغا أنه باع شيكاً ولا 
اشترى» ولا تلبس بشيء من أمر الدنياء كانث له غنيية يزرعها بالقدوم في 
الجبل» ويحصدها ويتقوت» وكان يزرع القطن ويكتسي منه. ولا يأكل من 
مال أحد شيئاء وكانت له أوقات لا يُرى فيها؛ محائظة على أوراده» وقد 
طفت معه أياما فى سواد الموصل» فكان يصلي معنا لعشاء. ثم لا نراه إلى 
الصبح»› ورأيته إذا أقبل إلى قرية يتلقاه أهلها من قبل أن يمعرا كلامه تائبين 
رجاهم ونساؤهم إلا من شاء الله منهم ولقد أتينا معه على دير رهبان» 
فتلقانا منهم راهبات» فكشفا رأستهفاء وقلا رجليه» قار ادع لا فما ن 


زيارة الشيخ أول مرةء فأحذ يحادثناء ويسأل الجماعة ويواتسهمء وقال: رأيت 
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البارحة قي النوم كأننا في الجنة ونحن ينزل علينا شيء كالبرد. ثم قال: 
الرحمةء فنظرت إلى فوق رأسي ا ا تقلع هن و ق 
السنة والصيت للحنابلة. 

وسمعت شخحصا يقول له: يا شيخ» لا بأس هداراة الفاسق. فقال: لا يا أحي» 
دين مكتوم دين ميشوم. 

وكان يواصل الأيام الكثيرة على ما اشتهر عنه» حى إن بعض الناس كان 
يعتقد أنه لا يأكل شيئاً قط فلما بلغه ذلك أحذ شيئاء وأكله بحضرة الناس» 
واشتهر عنه من الرياضات والسيّر والكرامات والانتفاع به ما لو كان في 
الزمان القديم لكان أحدوثةء ورأيته قد جاء إليه السلطان وأصحاب 
الولايات والمشايخ والعوام حى آذوه مما يقبلون يده» فأحلس في موضع بينه 
وبين الناس شباك بحيث لا يصل إليه أحذ إلا رؤية» فكانوا يسلمون عليه 
وينصرفونء ثم رجع إلى زاويته. 

عاش تسعين سنة» وتوق سنة سبع وخمسين ومس مائة. 


ونقل الذهي رحمه الله :)۳٦۹/٠١(‏ عن الشيخ الإمام الفقيه الأصولي الزاهد 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي المتوق سنة 074 قال: 


في الموحدين خير وبركة. 


وقال الذهي رحمه الله ١١؟/ه‏ و07 ؟): السلفي هو الإمام العلامة الحدث 
الأصبهان. 


وتبرك بزيارته الملوك والأقيال (وهم ملوك), وله شعر ورسائل ومصنفات. 


قلت: ترجمته حافلة انظرها في سير أعلام النبلاء (ه/١٠-۳۹)‏ لتشد همتك. انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله :)۲١۳-۲١٠/۲١(‏ الحجري الشيخ الإمام العلامة 
المعمر المقرئ الجود الحدث الحافظ الحجة شيخ الإسلام» أبو محمد عبد الله 
بن محمد بن علي الرعيئ الأندلسي المالكي الزاهد. ولد سنة (ه٠٠).‏ 

وسمع «صحيح مسلم» من أبي عبد الله بن زغيبة» وسمع من أبي القاسم بن 
وردء وأبي الحسن بن موهب» وإلقي] أبا الحسن بن مغيث لقيه بقرطبة» وأبا 
لقاسم بن بقي» وأبا عبد الله بن مكي, وأبا جعفر البطرّوحي ات و ضير 
النسائي» عالياء وأبا بكر ابن العربي» وأبا الحسن شريحاء تلا عليه بالسبع 
وقرأ عليه «صحيح البخاري» سنة أربع وثلاثين» وعني بالحديث» وتقدم فيه. 
قال الأبار [قي التكملة :]80١-875/5‏ كان غاية في الورع والصلاح 
والعدالة» ولي حطابة المرية» ودعي إلى القضاء فأبى» ولما تغلب العدوء نزح 
إلى مرسية» وضاقت حاله» فتحول إلى فاس» ثم إلى سبتة» فتصدر اء وبعد 
صيته» ورحل إليه الناس» وطلب إلى السلطان بمراكش ليأخذ عنه» فبقي يما 
مدة» ورجع» حدثنا عنه عالم من الجلة [ف التكملة: حَدّثْ عنه عام من الحلة 
الأعلام بالأندلس والعدوة» فيهم عدة من شيوخنا وغيرهم]. 

معت أا الربيع بن سالم يقول: صادف وقت وفاته قحط فلما وضعت 
جنازته» توسلوا به إلى الله» فسقواء وما اخعلف (تردد) الناس إلى قبره مدة 


۹۹ 


أسبوع إلا في الوحل. 

قال (الأبار): وهو رأس الصالحينء ورئيس الأثبات الصادقين» حالف عمره 
الورع» وسمع من العل الكثير وأسمع» وكان ابن حبيش شيخنا كثيرا ما يقول: 
لم تخرج المرية أفضل منه» وكان زمانا يخبر أنه يموت في الحرم لرؤيا رآهاء 
فكان كل سنة يتهياً. قرأت عليه «صحيح مسلم» في ستة أيام وكباً. ثم 
سماها. 

وقال ابن فرتون: ظهرت لأبى محمد بن عبيد الله كرامات» حدثنا شيخنا 
الراوية محمد بن الحسن بن غاز» عن بنت عمه» وكانت صالة» وكانت 
استحيضت مدع قانت: 55 يموت ابن عبيد الله فشق علي أن لا 
أشهده» فقلت: اللهم إن كان وليا من أوليائك فأمسك عني الدم حت 
أصلي عليه فانقطع عني لوقته, ثم لم أره بعد. 

مات أبن غد الله و ارم س زف وكانت حارته مشهودة يسيك 
قال طلحة بن محمد: ثلاثة من أعلام المغرب في هذا الشأن: ابن بشكوال» 
وأبو بكر بن خخيرء وابن عبيد الله. 

وقال ابن سال: إذا ذكر الصالحون؛ فحيهلا بابن عبيد الله. 

وقال ابن رشيد: كان يجمع إلى الزهد والحفظ المشاركة في أنواع من العلم 


رسمه الله. 
قلت (القائل الذهي): كان أهل سبتة يتغالون فيه» ويتبركون برؤيته 
رهه الله. ) 


۹۲ 


قلت: أورد الأبار الرؤيا فقال: قال شيخنا أبو الربيع بن سالم وقرأته عليه: 
كان يخير أن وفاته تكون ف الحرم لرؤيا رآهاء فكان م قرب قبل ذلك مدار 
هذا الشهر من كل سنة يتقدم بالاستعداد وزيادة الاحتهاد قي العملء إلى أن 
تقضى محتوم أحله فأتته منيته في شهر الحرم المذكور وفق ما رآه ودفن بحبل 
اا متها «وضادقت» رفت وات سن قتعملا اضر اهلها فلا رطعت 
جنازته على شفير قبره توسلوا به إلى الله تعالى في إغاثتهم وتداركهم 
بالسقياء فسقوا من تلك الليلة مطرا وابلاً وما اختلف الناس إلى قبره مدة 
الأسبوع إلا في الوحل. 

وقرأت على أي سليمان بن حوط الله قال: حدثنا صاحبنا أبو العباس أحمد 
بن محمد بن أحمد اللحمي قال: حدثنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن غازي قال: 
أخبرت ابنة عمة لي وكانت من الصالحات» أا استحيضت حيضة شديدة 
وتمادى يما ذلك زماناء وأنما لما معت يموت أبي محمد بن عبيد الله أشفقت 
من أن لا تحضر الصلاة عليه ودفنه لما رجت في ذلك من الثواب» فقالت: 
اللهم إن كان هذا الرجل عندك من الصالين فارفع ما بي حي أشهد الصلاة 
عليه. فاستجيبت. دعوهًا وحضرت ما سألت وارتفع عنها بعد ذلك دم 
الاستحاضة» ولم يرجع إليها إلى أن توفيت رحمها الله. انتهى. 


وقال الذهي رحمه الله :)٤۳۲-٤۳۱/۲۱(‏ حنبل بن عبد الله بن فرج بن 


قلت: حدث عنه أئمة كبار كابن الدبيثي وابن النجار وابن حليل وابن أي 
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عمر والفخر ابن البخاري وحلق كثير. وحدث عن أئمة كبار. انتهى. 

قال ابن نقطة [في التقييد ۲٠٠/١‏ ]: حدثنا أبو الطاهر ابن الأنماطئ بدمشق» 
قال: حدئئ حنبل بن عبد الله قال: لما ولدت» مضى أي إلى الشيخ 
عبد القادر الجيلي» وقال له: قد ولد لي ابن ما أسميه؟ قال: سمه حنبل؛ وإذا 
كبر سمعه «مسند أحمد بن حنبل». قال: فسماني كما 'مره» فلما كبرت 


سَمَعَن «المسند» واکان هذا من بر كة مشورة الشيخ. 


وقال الذهي رحمه الله 4۳/۲١(‏ وده ولاهغ): الإمام العام الحافظ 
الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ تقي الدين أبو محمد 
عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي الصالحي الحنبلي ولد سنة .)55١(‏ 
ثم قال الذهي :)555/71١(‏ قال العادل: ما رأيت بالشام ولا مصر مثل فلان 
(يعيٰ عبد الغعن) دحل علي فخيل إلي أنه أسد» وهذا ببركة دعائكم ودعاء 
الأصحاب. 

ثم قال الذهبي (١457/5-لاه4):‏ ومن مهائله, قال الضياء: ما أعرف أحدا 
فق أف البفة دراه إلا انيه :وعلسةه كر روي مرد بر سلاة اران 
بأصبهان قال: كان الحفاظ يصطف الناس في السوق ينظرون إليه» ولو أقام 
بأصبهان مدة وأراد: أن يملكها لملكها. 

قال الضياء: ولما وصل إلى مصر كنا يماء فكان إذا حرج للجمعة لا نقدر 
نحشي معه من كثرة الخلق, یت رکون به ويجتمعون حوله. وکنا أحداٹا نكتب 
الحديث حوله» فضحكنا ل الضحك» فتبسم ولم يحرد عليتاء 
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ركان سحا جراد لأ بتر وا رولا رها مهما حل الخرخ ا 
معت عنه أنه كان يخر ج في الليل بقفاف الدقيق إلى بيوت متنكرا في الظلمة: 
فيعطيهم ولا يعرف» وكان يفتح عليه بالثياب فيعطي الناس وثوبه مرقع. 

ثم قال الذهبي :)550/7١(‏ قال الضياء: ”معت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد 
الحافظ يقول: ما رأيت الحديث في الشام كله إلا بيركة الحافظ, فإنئي كل 
من سألته يقول: أول ما “معت على الحافظ عبد الغن. وهو الذي حرضين. 
ثم قال الذهبي :)457/1١(‏ قال الضياء: سمعت أبا موسى ابن الحافظ حدئي 
أبو محمد أحو الياسميئ قال: كنت يوم عند والدك فقلت في نفسي: أشتهي 
لو أن الحافظ يعطيني ثوبه حتى أكفن فيه. فلما أردت القيام خلع 
ثوبه الذي يلي جسده وأعطانيه» وبقي الوب عندنا كل من مرض 
تركوه عليه فیعاف. 


قلت:.ترجمة هذا الإمام تتنزل ها الرحمات» نذكر شذرات ذهبية منهاء فقد 
ضعف بصره من البكاء والنسخ والمطالعة» و كان هذا الإإمام يحفظ أكثر من 
مائة ألف حديث» بل قال الحافظ الضياء: كان الحافظ عبد الغئٍ المقدسي 
أمير المؤمنين قي الحديث. ”معت محمود بن سلامة التاجر الحراني يقول: كان 
الحافظ عبد الغ نازلا عندي بأصبهان» وما كان ينام من الليل إلا قليلا بل 
يصلي ويقرأ ويبكي. 

قال يو سف بن خليل: كان ثقّة 5 5 اموا حسن التصنيف» دائم 
الصيام كثير الإيثار, كان يصلي كل يوم وليلة ثلاث مائة ركعة» ويأمر 
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بالمعروف وينهى عن المنكر. 

وقال الضياء :كان رحمه الله يقرأ الحديث يوم الجمعة بعد الصلاة يجامع دمشق 
وليلة الخميس؛ ويجتمع خخلق كثيرء وكان يقرأ ويبكيء ويبكي الناس كثيراء 
حى إن من حضر جلسه مرة لا يكاد يتركه لكثرة ما يطيب قلبه وينشرح 
صدره» وكان يدعو بعد فراغه دعاء كثيراً. 

قال الضياء: كان شيخنا الحافظ رحمه الله لا يضيع شيئاً من زمانه بلا فائدة» 
فإنه كان يصلي الفجر ويلقن الناس القرآن» ورا أقرأ شيئا من الحديث فقد 
حفظنا منه أحاديث جمة تلقيناهاء ثم يقوم يتوضأ فيصلي ثلاث مائة ركعة 
بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهرء ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهر› 
نم يصلي الظهر ويشتغل إما بالتسميع أو بالنسخ إلى المغرب» فإن كان صائما 
أفطر وإلا صلى من المغرب إلى العشاءء وينام إلى نصف الليل أو بعده ثم قام 
كأن إنسانا يوقظه فيصلى الحظة كذلك ثم توضأ وصلى إلى قرب الفجرء 
ورتما توضأ في الليل سبع مرات أو ثمانياء أو أكثرء فقيل له في ذلك؟ فقال ما 
تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة. ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجرء 
وهذا دأبه. 

وقال الحافظ ابن النجار: كان غزير الحفظ؛ من أهل الإتقان والتجويد؛ قيما 
بجميع فنون الحديث» عارفا بقوانينه وأصوله» وصحيحه وسقیمه» وناسخه 
ومنسوحه» وغريبه وشكله» وفقهه ومعانيه» وضبط أسماء رواته ومعرفة 
أحوالهم. وكان كثير العبادة ورعا متمسكا بالسنة على قانون السلف. 

قلت: انظر ترحمته في سير أعلام النبلاء 447/51١(‏ فما بعدها) وذيل طبقات 
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الحنابلة لابن رجحب الحنبلي (15/ه فما بعدها). 
وإني أريد من كل منصف بل وعاقل أن يتأمل هذه الأقوال والشهادات 
العلمية من حفاظ الدنيا وعلماء الأرض في هذا الإمام الحافظ التقي الورع 
العابد الزاهد السين الحنبلي الذي بلغ باتباع السنة والتمسك بها مبلغا عظيماء 
فإذا تأمز العاقل هذه المكانة المرموقة للحافظ عبد الغ سوف يقر بصواب ما 
ما سمعه منه الحافظ الثقة المتقن الضياء المقدسي الدمشقي تلميذ الحافظ عبد 
الغي وقريبه وإليك نتف + 
قال الحافظ المتقن الثقة العدل ضياء الدين المقدسي الدمشقي الحنبلي: 
«سمعت الإمام الشيخ الإمام العلم الحافظ أبا محمد عبد الغني 
بن عبد الواحد بن علي المقدسي يقول: کان خرج ف 
i Ê o,‏ 
عضدي شيء نشبه الدمل, وكان يبرا م يعود, ودام بذلك 
زمانا طويلاء فسافرت إلى أصبهان, وعدت إلى بغداد وهو 
بمذه الصفة» فمضيت إلى قبر الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
رضي الله عنه وأرضاه؛ و س مسحت به القبر فبرأ ولم يعد.». 
انتهى من مخطوط كتاب الحكايات النثورة للحافظ الضياء المقدسي رحمه الل 
الورقة )١١7(‏ الجرء الخامس» بخط مؤلفه الحافظ الضياءء وهو محفوظ في المكتبة 
الظاهرية الى آلت الآن إلى مكتبة الأسد بدمشق. أفاد هذه الفائدة الغالية الب تشد 
إليها الرحال الباحث أديب الكمداني في تحقيقه لكتاب تمذيب النفس للعلم 
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وقال الذهبي رحمه الله (475-4174/91): ابن درباس قاضي الديار المصرية 
الإمام الأوحد صدر الدين أبو القاسم عبد الملك بن عيسى الشافعي» رحل 
في طلب الفقه (والحديث) روى عنه الحافظ زكي الدين المنذري وقال [في 
التكملة ؟"إت57١٠]:‏ كان مشهورا بالصلاح والغزو وطلب العلم 
يتبرك باثاره للمرضى. 

قلت (القائل الذهبي): كان من جلة العلماء وفضلائهم» وفي أقاربه وذريته 


جماعة فضلاء ورواة. توف سنة .)٠٠٥(‏ 


وقال الذهبي رحمه الله (7؟/0): الشيخ أبو عمر الإمام الفقيه المقرئ المحدث 
البركة شيخ الإسلام أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد الجماعيلي الحنبلي 
الزاهد واقف المدرسة مولده سنة (278), 

سمع... وكتب وقرأء وحصل وتقدم» وكان من العلماء العاملين» ومن الأولياء 
المقين. وقد جمع له الحافظ الضياء سيرة في جزأين فشفى وكفى» وقال: كان 
لا يسمع دعاء إلا ويحفظه في الغالب» ويدعو به» ولا حديثاً إلا وعمل به 
ولا صلاة إلا صلاهاء كان يصلي بالناس في النصف [نصف شعبان] مائة 
ركعة وهو مسنء ولا يترك قيام الليل من وقت شبوبيته» وإذا رافق ناسا في 
النقر انوا وخر سيم يفي 

قلت (القائل الذهبي): كان قدوة صالحاء عابداً قائتاً للّه» رباتيا» خحاشعا 
مخلصاء عدي النظيرء كبير القدرء كثير الأوراد والذكرء والمروءة والفتوة 


۹۸ 


والصفات الحميدة» قل أن ترى العيون مثنه. 

قيل: كان رعا جد فإن نعس ضرب على رجليه بقضيب حي يطير النعاس. 
وكان يكثر الصيام» ولا يكاد يسمع يجنازة إن' شهدهاء ولا مريض إلا عاد 
ولا جهاد إلا حرج فيه» ويتلو كل ليلة سبعا مرتلاً في الصلاة» وفي النهار 
سبعا بين الصلاتين» وإذا صلى الفجر تلا “يات الحرس و لريس6 والواقعة 
وتبارك ثم يقرئ ويلقن إلى ارتفاع النهار» ثم يصلي الضحى فيطيل ويصلي 
ا ين لای ول مو اليد كن لله جه( يها 
ويصلى يوم الحمعة ركعتين .مائة لإقل هو الله أح ». 

فقيل [القائل أهله» زوحته أم عبد الرحمن]: كانت نوافله في كل يوم وليلة 
اثنتين وسبعين ركعة, وله أذكار طويلة؛ ويقرأ بعد العشاء آيات الحرس» وله 
أوراد عند النوم واليقظة» وتسابيح» ولا يترك غسل الجحمعة» وينسخ «الخرقي» 
من حفظه» وله معرفة بالفقه والعربية والغرثض. وكان قاضياً لحوائج الناسء 
ومن سافر من الجماعة يتفقد أهاليهم» وكان الناس يأتونه في القضايا فيصلح 
بينهم» وكان ذا هيبة ووقع في النفوس. 

وقد ساق له الضياء كرامات ودعوات مجابات» وذكر حكايتين في أنه 
طب في آخر عمره. 


قلت: ما بين المعقوفات من سيرة الشيخ أبي عمر للضياء. فقد ترجه الحافظ 
الثقة المتقن ضياء الدين المقدسي ترجمة رائعة حافلة» ويكفينا قول الذهي فيها: 
(شفى وكفى) طبعت» ومما قاله الضياء فيه : 


. ٩ 


ومما حكي عن أهله أم عبد الرحمن أنه كان يقرأ كل يوم قل هو الله أحد4 
ألف مرة» ويقول: سبحان الله وبحمده. ألف مرة. وسبحان الله العظيم. ألف 
مرة. ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ألف مرة. ولا 
إله إلا الله الملك الحق المبين. ألف مرة. وكان إذا دحل منزله قرأ: طرقل هو 
لله أحد) حمس مرات. ولا يجلس حين يركع ركعات إلا أن يكون مريضا 
تبص اليا 

قال الضباء: وكان يزور المقابر كل جمعة بعد العصرء ولا يكاد يأنٍ إلا ومعه 
شيء من الشيح في [مئزره] أو شيء من نبات الأرض. (والشيح نبتة طيبة 
الرائحة قوية» ولعلها الآس). 

وكان يقول بين صلاة سنة الفجر والفرض أربعين مرة: يا حي يا قيوم لا إله 
إلا أنت. 

ذكر ذلك كله الضياء تحت: ذكر طرف من أوراده (ص ٠۲-١۹‏ من طبعة 
الأستاذ محمد مطيع الحافظ» وما بين المعقوفتين من طبعة دار ابن حزم ص ۳۳ وتاريخ 
الإسلام للذهي ص 55/8). 


وعقد الضياء أبوايا منها: 

ذكر بركة كتبه ورقاعه. وذكر بركة الطعام عند حضوره. وذكر بركة 
دعاله. تقدم نقله قي (ص58). و: ذكر فراسته وتكلمه على المغيبات 
وكراماته. ثم ذكر له كرامات بأسانيد سحو تقال الحافظ الضياء: 
ذكر أنه قَطبُْ الأبدال وما في معناه. رأيت البي صلى الله عليه وآله وسلم 


فيما یری النائم» (والرائي هو الضياء) وكنا 2 صحن جامع دمشق.» ومعه 
Yer‏ 


رحل طويل أسود شبهته بعبد الرحمن بن غنم» وقد فرحت فرحا كثيراء 
وكأنا مضي معه إلى دعوة» فخرجنا نحو درج جيرون» ونزل في الدرج» ثم إن 
البي كو مضى في حاجة ومضينا ووصلت إلى اللبادين القبلية» فإذا به يهشي 
يه فأعلمته ثم نظرت إليه فإذا هو الشيخ أبو عمر رحمه الله تعالى. وكان المناء 
في حال حياته» فقلت لبعض أصحابنا هذا المنام فقال: هذا كما يقال: إن 
بعض الأولياء من قلبه على قلب بعض الأنبياء. 
سمعت الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن عتيق علي بن عامر في سنة أربع وست 
مائة قال: كنت في مراغة (من بلاد أذربيجان) من ست سنين أو ست ونصف»ء 
فرأيت رجلا متزهدا يقال له: أبو الحسن. فذكر عنده الزهاد فقال: ليس 
مثل الشيخ أبي عمر الذي بحبل قاسيون. فقلت له: أيش من فضله أو كما 
قال؟ فقال: تعرفه؟ فقلت: أنا أقرب الناس إليه في المعرفة. فقال: جاءنا الخبر 
من الشيخ أبي الفرج من سرنديك؛ كذا قالء أن الشيخ أبا عمر قُطّب من 
سنة ونصف. قال: فمضيت إلى مكة وحدثت الشيخ ربيع فقال: هو أحن 
الناس بذلك. أو كما قال. قلت: وقد وصف لي الشيخ ربيع بالزهد والورع. 
وسمعت الشيخ أبا محمد ابن عبد الرزاق بن هبة الله بن كتائب الدمشقي قال: 
معت رجلا من الصا حين يقول: أقام الشيخ أبو عمر في القطابة ست سنين. 
ثم ذكر الضياء خخمسة أخبار فيها إثبات أن الشيخ أبا عمر صار قطبا. 
وانظر تاريخ الإسلام للذهي (حوادث سنة ٦۰۷‏ ص )۲۷٤-۲۷۳‏ فقد نص 
على أنه قطّب نقلاً عن الضياءء وذكر عدة حكايا. وذكر الحافظ الضياء 
(ص١8‏ من طبعة الشيخ مطيع) بابا سماه: ذكر أنه حي في قبره وارتفاع 


٠١ 


العذاب عن الموتى بعد موته. . 


ثم قال الضياء: معت الإمام أبا عبد الله محمد بن طرخحان بن أبي الحسن 
الدمشقي» وأبا محمد مسعود بن أبي بكر المقدسي أن عبد الولي بن محمد بن 
طرحان حدثهم: أنه كان يقرأ عند قير الشيخ أبي عمر سورة البقرة وكان 
وحده» فبلغ إلى قوله: لربقرة لا فارض ولا بكر قال: فقلت: ( لا ذلول ) 
يعن غلط. قال: فردٌ علي الشيخ أبو عمر من القبر. قال: فخفت وفرعت 
وارنعدت وقمت. 0 

وهذ' لفظ حكاية أبيه عنه» وقال مسعود: فصاح علي الشيخ وهري. 

والمعن واحد» وهذه الحكاية مشتهرة؛ قال والده: فبقي بعد ذلك أياماً ثم 
8 ف 

”معت الشيخ محمد بن حسين العراقي حادم الشيخ علي قال: جعت بالشيخ 
علي إلى قبر الشيخ أبي عمر فقال الشيخ علي: صاحب هذا القبر حي في 


قيرد. 


رمعت علي بن ملاعب بن حراز العراقي المؤدب قال: كنت عند القبر 
فقرأت سورة الكهف إلى آخرهاء فسمعت من القبر يقول: لا إله إلا الله. 

عت عي ا صر ين كان أن ل ا رهن عرد 
بنت أحمد بن يونس أنها رأت في المنام امرأة كانت قد ماتت» وكانت الميتة 
رما قطعت الصلاة» فسألتها عن حاهما فقالت: قد أثقلنا الحديد. ثم راما بعد 
موت الشيخ أبي عمر فسألتها عن حاها؟ فقالت: قد ارتفعت الأرض أو 
قالت العذاب عنا كارتفاع السماء عنكم بسبب هذا الرجل الزاهد. 


؟ 


فقلت من هو؟ فقالت: الشيخ أبو عمر. 

وذكر الذهبي الحكايتين الأوليين في تاريخ الإسلام (ص177١).‏ 

وأما كتاب أحوال الشيخ أبي عمر للحافظ الضياء رحمه الله فقد سمعه جماعة 
من الحفاظ وامحدثين. 


وتقدم فی أول الكتاب نقول كثيرة منه» (ص ۲۸). انتهى. 


وقال الذهبي رحمه الله (45-407/1): الشيخ الإمام العالم الزاهد القدوة 
الفقيه» بر كة الوقت» عماد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي 
الجماعيلي» نزيل سفح قاسيون» وأحو الحافظ عبد الغئ. ولد سنة .٠ ٤۳‏ 

قال الضياء: وكان يجلس في جامع البلد من الفجر إلى العشاء لا يخرج إلا 
لحاحة» يقرئ القرآن والعلم فإذا فرغوا اشتغل بالصلاة» فسألت الشيخ موفق 
الدين عنه فقال: كان من خيار أصحابناء وأعظمهم نفعاء وأشدهم ورعاء 
وأكثرهم صبرأ على التعليم. وكان داعية إلى السنةء أقام بدمشق مدة يعلم 
الفقراء ويقرئهم» ويطعمهم ويتواضع م كان من أكثر الناس تواضعاء 
واحتقارا لنفسه» وحوفا من الله ما أعلم أنئى رأيت أشد خوفاً منه. وكان 
كثير الدعاء والسؤال للهء يطيل السجود والركوع» ولا يقبل ممن يعذله» 
ونقلت له كرامات [كثيرة]. 

ثم قال الضياء: لم أر أحدا أحسن صلاة منه ولا أتم» بخشوع وحضوع» قيل: 
كان يسيّح عشرا تان فيهاء ورعا قضى في اليم والليلة صلوات عدت كان 
يصوم 017 ويفطر عا وكان إذا دعا كان القلب يشهد 6 دعائه من 


كثرة ابتهاله وإحلاصه» وكان بمضي يوم الأربعاء إنى مقابر باب الصغير عند 
الشهداءء فيدعو ويجتهد ساعة طويلة...., كان إذ أفئ في مسألة يحترز فيها 
احترازا كوا 

قال (أي الضياء): وأما زهده» فما أعلم أنه “دص نفسه في شىء من أمر 
الدنياء ولا تعرض للاء ولا نافس فيهاء وما عسمت أنه دحل إلى سلطان ولا 
وال» وكان قوياً في أمر الله ضعيفا في بدنه. لا تأحذه قي الله لومة لائي 
أمارا بالمعروفء لا يرى أحدا يسيء صلاته إلا قال له وعلّمه. 

قال الضياء: حدثي الشيخ المقرىء عبد الله بن حسن الحكاري بحران قال: 
رأيت في النوم قائلاً يقول لي: العماد من الأبدال» فرأيت جس ليال 


قلت: ما بين المعقوفتين من ذيل طبقات اخنابىة لابن رحب »)4٤/۲(‏ وقال 
ابن رحب :)٠٠٠/۲(‏ وذكر (أي الضياء) جملة من كراماته وكلامه على 
الخواطر والمغيبات. ثم ذكر ابن رحب عدة منها. 

ثم نقل (؟/4١٠)‏ عن الضياء قال: ولما حرجت جنازته إلى الجامع اجتمع 
حلق كثيرء فما رأيت الجامع كأنه يوم جمعة من كترة الخلق» وت ركت جنازته 
في قبلة الجامع» وصلى عليه الإمام موفق الدين (ابن قدامة) شيخناء وكان 
المعتمد (السلطان) يطرد الناس عنه» وإلا كانوا من كثرة من يتبرك به 
يخرقون الكفن.. .انتهى. وللكلام بقية رائعة انظره. 


وقال الذهي رحمه الله ١9/77(‏ و١٤‏ ): خوارزم شاه السلطان الكبير 
علاء الدين حوارزم شاه محمد ابن السلطان حوارزم شاه الخوارزمي. 

قال عز الدين علي ابن الأثير [في الكامل :]۳۷٠/١١‏ كان صبورا على 
التعب وإدمان السير غير متنعم ولا متلذذ إِنما نممته الملك. وكان فاضلاء عا 
بالفقه والأصول, مكرما للعلماء e‏ ويتبرك بأهل الدين» قال 
لى خادم الحجرة النبوية: أتيته فاعتنقني» ومشى لي وقال: أنت تخدم حجرة 
الي ؟ قلت: نعمء فأخذ يدي وأمرها على وجههء وأعطاي جملة. 


وقال الذهبي رحمه الله :)٠١۷-٠١١/۲۲(‏ ابن راجح الشيخ الإمام العالم 
الفقيه المناظر شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن خلف المقدسي الحنبلي» ولد 
000008 

قال الحافظ الضياء: صار أوحد زمانه في علم النظرء وكان يقطع الخصوم» 
ويذهب فيناظر الحنفية» ويتأذون منه» وقد ألبسه شيخه ابن المني طرحة؛ ثم 
إنه مرض واصفر حى قيل: هو مسحور. وكان كثير الخير والصلاة» سليم 
الصدرء رأيتهم بحماعيل يعظمونه. ولا يشكون في ولايته وكراماته. 

وسمعت الإمام عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحبار يقول: لاتق جماعة من 
جماعيل منهم خالي عمر بن عوض قال: وقعت في جماعيل فتنة» فخرج 
بعضهم إلى بعض بالسيوف» وكان ابن راجح عندنا. قالوا: فسجد ودعاء 
قالوا: فضرب بعضهم بعضاً بالسيوف فما قطعت شيئا. قال عمر: فلقد 


رأيتيٰ ضر بت بسيفي رجلا و کان 8 ورا فما فطع شیغا» وكانوا 


يرون أن هذا ببركة دعاله. 

قال عمر 118 في «معجمه»: هو إمام محدث؛» فقيه عابدء دائم الذكرء لا 
تأحذه في الله لومة لائ صاحب نوادر وحكايات» عنده وسوسة زائدة في 
الطهارة» وكان يحدث بعد الجمعة من حفظهء وكانت أعداؤه تشهد بفضله. 
وقال المنذري: كان كثير الحفوظ, ا في العبادات» حسن الأخحلاق. 


قلت: قال أبو المظفر سبط ابن الدوزي: كان زاهدا عابدا ورعاء فاضلاً في فنون 
العلم؛ وكان سليم الصدر من الأبدال. انتهى من الذيل لابن رجحب (YET)‏ 


وقال الذهبي رحمه الله :)١51/77(‏ ابن الحمامي الإمام المحدث المتقن الواعظ 
الصالح, تقي الدين أبو جعفر وأبو عبد الله محمد بن محمود بن إبراهيم 
الهمذاي» ولد في أول سنة »)٥ ٤۸(‏ ومع من أبي الوقت سنة اثنتين وسين 
حضورا (كان عمره مس سنوات)» وكان محدث وقته يممذان وكبيرها. 

قال ابن النجار: حضرت مجلس إملائه وكان له القبول التام والصيت الشائع. 
ويتيركون به . 

قال: وكان من أئمة الحديث وحفاظه؛ وله المعرفة بفقه الحديث ولغته 
ورجاله» وكان فصيحاً حلو العبارة منقح الألفاظ» مع تعبد وزهدء وكان 
أمارا بالمعروف ناصراً للسنةء متواضعا متوددا محا جواداء استولت التتار في 
جمادى الآخرة سنة نماي عشرة على همذان؛» فيرز لقتالهم بابنه عبيد لله 


فاستشهذا. 


وقال الذهي رحمه الله (۳۷۷-۳۷۳/۲۲): السهروردي الشيخ الإمام العام 
القدوة الزاهد العارف امحدث شيخ الإسلام أوحد الصوفية شهاب الدين 
أبو حفص وأبو عبد الله عمر بن محمد بن عبد الله» القرشي التيمي البكري 
السهروردي الصوفي ثم البغدادي» ولد ف رحب سنة (055). 

قال ابن النجار: كان شهاب الدين شيخ وقته في علم الحقيقة» وانتهت إليه 
الرياسة في تربية المريدين ودعاء الخلق إلى الله والتسليك» صحب عمه وسلك 
طريق الرياضات وابجاهدات» وقرأ الفقه والخلاف والعربية» وسمعء ثم لازم 
الخلوة والذكر والصوم» إلى أن حطر له عند علو سنه أن يظهر للناس ويتكلم» 
فعقد مجلس الوعظ ,همدرسة عمه فكان يتكلم بكلام مفيد من غير تزويق» 
ويحضر عنده خحلق عظيم» وظهر له القبول من الخاص والعام» واشتهر امه 
وقصد من الأقطار» وظهرت بر كات أنفاسه على خلق من العصاة 
فتابوا. ووصل به خلق إلى الله وصار أصحابه كالنجوم ونفذ رسولا إلى 
الشام مرات وإلى السلطان خوارزم شاه» ورأى من الجاه والحرمة ما لم يره 
. أحد» ثم رتب بالرباط الناصري وبرباط المأمونية ورباط البسطامي» ثم إنه أضر 
وأقعد ومع هذا فما أحل بالأوراد ودوام الذكر وحضور الجدمّع ف مَحَفَة 
والمضي إلى الحج إلى أن دحل في عشر المائة وضعف فانقطع. 

قال (أي ابن النجار): وكان تام المروءةء كبير النفس ليس للمال عنده قدرء 
لقد حصل له ألوف كثيرة فلم يدخر شيئاء ومات ولم يخلف كفناء وكان 
مليح للق والخلق متواضعاء كامل الأوصاف الحميلة» قرأت عليه كثيراء 
وصحبته مدة» وكان صدوقا نبيلاء صنف في التصوف كتابا شرح فيه أحوال 


با * 


القوم» وحدث به مرارا. يعين عوارف المعار ف , 1 
قال (أي ابن النجار): وأملى ف آخر عمره كتابا في الرد على الفلاسفة» 
وذكر أنه قدم بغداد بعد وفاة أي الوقت الحدث. 

وقال ابن نقطة: كان شيخ العراق في وقته» صاحب مجاهدة وإيثار وطريق 
حميدة ومروءة تامة وأوراد على كير سنه. 

ثم قال الحافظ الذهبي: 

ألبسني خرقة التصوف شيخنا المحدث الزاهد ضياء الدين 
عيسى بن يحبى الأنصاري بالقاهرة» وقال: ألبسنيها الشيخ 
شهاب الدين السهروردي بمكة, عن عمه أبى النجيب. 


قلت: لله در الحافظ الناقد الحجة الذهبي؛ فقد كان معتنياً بالأحوال الروحية؛ 
فاغتنم أهل الله من الأرلياء والصا حين فتبرك بلس خرقة التصوف منهم» 
ليتصل بهم ويستمد من بركاقم؛ فلبس الخرقة من شيخه الضياء عيسى 
الأنصاري الذي وصفه ف معجم شيوحه (۸۷/۲ رقم )٥۹۷‏ فقال: عيسى 
بن يحيى بن أحمد بن محمد بن مسعود الحدث العام المعمر» ضياء الدين أبو 
الهدى الأنصاري السبي» الشافعي الصوفي» طلب الحديث وقرأ الكثير على 
أبي القاسم الصفراوي ويوسف بن المخيلي وعبد الرحيم بن الطفيل وأبي علي 
بن الدباغ وأبي الحسن بن المقير وعدة. 

ولبس فيما ذكرّ الخرقة من الشيخ شهاب الدين السهروردي بمكة في سنة 
سبع وعشرين» فلبستها منه. 


تنبيه: ضبط المعلق على معجهم شيوخ الذهبي كلمة (ذكر) بضم الذال» 
لتكون بصيغة المبئ للمجهول: وهو ضبط خطأء صوابه (ذكرَ) بفتح الذال 
بالمبئ للمعلوم» فإن الضيء أنصاري صرح بأنه ليس الخرقة من الشهاب 
السهروردي» كما قال الدهي قْ السيرء والثقة إذا قال مثل ذلك يحمل على 
الحقيقة والحزم لا على التمريت . 

فائدة: لبس الخرقة توجد ها أسانيد» منها ما هو صحيح» ومنها ما هو 


, ضعيشف ) ومنها ماهو موصو 2. تھی . 


وقال الذهمي رحمه الله (؟ د ١-لا(ع:‏ ابن اللنّي الشيخ الصاح المسند المعمر 
رحلة الوقت أبو امنجى عبد 8 بن عمر بن علي .. البغدادي قي سنة ه18 ه) 
فسمعه عمه من أي ال ميو دب ادان اا و و و 2۹ 
أي كان عمره أربع سنو ت. وممع من أبي الوقت السجزي كيرا كالدارمي 


من أصحابه و کان e‏ مبار کا اما غريا من العلم. 


قال أبن النجار: كان ماع صحيحا. وقال ابن نقطة: “ماع صح 


وقال الذهي رهه ا ( ۹۲۳ ابن الباجي العلامة القدوة قاضي 
الجماعةء أبو مروان محمد بن “حمد بن عبد الملك» اللخمي الباجي ثم الإشبيلي 
المالكي» من بيت كبير شهير. ولي خطابة إشبيلية زماناء وکان عدلا 2 
الأحكام» حسن التلاوة. سريه السرد للحديث» له معرفة» مات سنة (5768)؛ 


وشيعه أمم وتبركوا به وبنوا عليه قبة في يوم واحد. 


۹ 


وقال الذهبي رحمه الله :)5١5/71(‏ المرسي الإمام العلامة البارع القدوة 
المفسر المحدث النحوي ذو الفنون شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
بن محمد السلمي المرسي الأندلسي ولد عرسية قي أول سنة ۰م كتب وقرأ 
وجمع من الكتب النفيسة كثيراء ومهما فتح به عليه صرفه في ثمن الكتب» 
وكان 20 من العلمء جيك الفهم متين الديانة» حدث بالسنن الكبير 
(للبيهقي) غير مرة عن منصور. قال ابن النجار: قدم طالباً سنة (5.8) 
فسمع الكثير» وقرأ الفقه والأصول. 

قلت (القائل الذهي): ومع منه الإربلي الذهبي السنن الكبير كله في سنة 
اثنتين وثلاثين وست مئة. 

قال (ابن النجار): وهو من الأئمة الفضلاء في جميع فنون العلم؛ له فهم ثاقب 
وتدقيق في المعاني» وله تصانيف عدة ونظم ونثر. 

إلى أن قال: وهو زاهد متورع كثير العبادة فقير بحرد متعفف نزه» قليل 
المحالطة حافظ لأوقاته» طيب الأخلاق كريم متودد؛ ما رأيت في فنه مثله. 
قال ابن الحاحب: سألت الضياء عن المرسي ؟ فقال: فقيه مناظر نحوي من 
أهل السنة» صَّحبَنَا في الرحلة وما رأينا منه إلا خيراً. 

وقال أبو شامة: كان متفنناً محققاً كثير ال مقتصدا في أموره كثير الكتب 
حصلا اء وكان قد أعطي قبولاً في البلاد. 

وقال ياقوت [في معجم الأدباء :]۲٠۳-۲۰۹/۱۸‏ هو أحد أدباء عصرنا 
تكلم على المفصل للزمخشري وأحذ عليه سبعين موضعاء وهو عذري الوى 
عامري الحوی» كل وقت له حبیب» ومن كل حسن له نصيب» وهو من 
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بيت كبير وحشمة»... لزم النسك والانقطاع» وكان له قي العو نصيب 
وافر» يتكلم فيها بعقل صائب» وذهن ثاقب. قرأ القرآن والفقه ,انحو 
والأصول» ولم يكن بالأندلس في فنه مثله يقوم بعلم التفسير وعلوم الصوفية 
كان لو قال: هذه الآية تحتمل ألف وجه قام بما. قال: وما معت شيعا إلا 
قال ياقوت: فحدثئ شرف الدين (هو المرسي) قال: حدتني بن دهف: 
قلت :انا فناني القر ان بو كنا منها: اغ ا للع ل ق 
تلمسان فكنت أرى رجلا زريا قصيرا طوله نحو ذراعء وكان يأ زابيله 
نفدل الك الاح رار اة اح ها ا أن اج ت د هد 
يصلي» فلما رآ قطع الصلاة» وأحذ يعبث ثم جاء العيد فوجدته في المصلى 
قات سآحذه معي أطعمه فسبقَيٰ وقال: قد سبقتك احضر عندي. فسغضيت 
معه إلى المقابر فأحضر غاا ارا يؤكل في الأعياد» فعجبت ء كىت 


ر 6 
شرع يخبري بأحوالي كأنه كان معي» وكنت إذا صليت يخيل ي ور عند 
قدمي فقال لي: أنت معحب تظن نفسك شيئاء لا » حي تقرأ العلوه. قست: 
إن أحفظ القرآن بالروايات. قال: لا حتى تعلم تأويله بالحقيقة. فقست: 
علمني . فقال: من غد مر بي في السماكين. فبكرت فخلا بي في موضع ثم 
جعل يفسر لى القران فسا 5-6 دشنا ويأني معاي فبيري وقلت: 
أحب أن أكتب ما تقول. فقال: كم تقول عمري ؟ قلت: نحو سبعين سنة. 
قال: بل مائة وعشر سنين » وقد كنت أقرأ العلم أربعين سنة؛ تت تركت 


ت 


ا 


الإقراى فأسأل الله أن يفقهك في الدين. قحعل كلما ألقى على شي حفظته. 
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قال: فجميع ما ترونه مَسّني من بركته. وسمعته يقول: قطب الأرض اليوم 
ابن الأشقر أو قال: الأشقرء وإن مات قبلي فأنا أصير القطب. 

قال الذهبي: وكان بحر معارف رحمه الله. 

وقال الشريف في الوفيات: كان من أعيان العلماء ذا معارف متعددة وله 
مصنفات مفيدة. 


وقال الذهبي رحمه الله (۳1۳/۲۳): الباحرزي الإمام القدوة شيخ خراسان 
سيف الدين أبو المعالي سعيد بن المطهر بن سعيد» نزيل بخارى» كان إماما 
محدثا ورعاً زاهدا تقيا أثريا» منقطع القرين بعيد الصيت له وفع في القلوب» 
ومهابة في النفوس» صحب الشيخ بحم الدين الخيوقي. 

قال ابن الفوطي: هو امحدث الحافظ الزاهد الواعظ؛ كان شيخا ميا عارفا تقيا 
فصيحاء كلماته کالدر. 

وقال النسفي: كان متابعا للحديث في الأصول والفروع» كان في علمه 
وفضله كالبحر الزاحر» وقي الحقيقة مفخر الأوائل والأواخرء له الحلالة 
والوجاهة» وانتشر صيته بين المسلمين والكفار» وهمته اشتهر علم الأثر .ما 
وراء النهر وت ركستان» ولما خرّب التتار بخارى وغيرها أمر نحم الدين الكبرى 
أصحابه بالخروج إلى من حوارزم إلى خراسان منهم سعد الدين وآخى بين 
الباحرزي وسعد الدين» ووقع حوف الباحرزي في قلوب الكفارء فلم يخالفه 
أحد في شيء يريده» وأسلم على يده جماعة» وزار بخَرتنك قبر الإمام 
البخحاري وجدد قبته وعلق عليها الستور والقناديل» وأهدت له ملكة بنت 
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أزبك بن اليهلوان صاحب أذربيجان سن النبي ك3 الذي كسر يوم أحد. 
توق الشيخ (الباحرزي) رحمه الله سنة (159) وأوصى أن يكفن في خرقة 
شيخه نجم الکبری» وأن لا يقرأ قدام جنازته وأن لا يناح عليه. 


قلت: الشيخ الخيوقي قال فيه الذهبي :)١١١/57(‏ الشيخ الإمام العلامة 
القدوة امحدث الشهيد شيخ خراسان» نحم الكبراء ويقال: بحم الدين الكبرى 
الشيخ أبو الجناب أحمد بن عمر بن محمد الخوارزمي الخيوقي الصوفي طاف في 
طلب الحديث» وعني بالحديث وحصل. قال ابن نقطة: هو شافعي إمام في 
السنة. وقال عمر بن الحاجب: طاف البلاد ومع واستوطن خوارزم وصار 
شيخ تلك الناحية» وكان صاحب حديث وسنة» ملجأ للغرباء عظيم الحاه لا 
يخاف ف الله لومة لائم. استشهد في قتاله للتتار سنة (11). انتهى. 


التشفع بالني يل 


وقال الذهي رحمه الله :Y/YT)‏ السلطان الناصر صلاح الدين أبو المفاخر 
داود ابن السلطان الملك المعظم عيسى ابن العادل ولد بدمشق سنة ))6١15(‏ 
وكان فقيهاً حنفياً ذكياء أديياً شاعراً بديع النظم» مشاركا في علوم (ثم ذكر 
له محنة وحاجة» ثم قال:) فسار في سنة ثلاث وحمسين إلى بغداد ليطلب 
وديعته فما مكن من العبور إلى بغداد ففزل بالمشهد» وحج وتشفع بالبي 


يل مدشدا قصيدة, م إنه مرض بدمشق ومات ودفن بالمعظمية عند أبيه. 
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عجائب ها صلة بالموضوع 


قال الذي رحمه الله (۲۸/۱۷ و۳۸-۳۷): ابن منده الإمام الحافظ الجوال 
محدث الإسلام أبو عبد الله محمد بن إسحاق الأصبهان. 

ثم قال الذهي: وهذه حكاية نكتبها للتعجب: قال الحسين بن عبد الملك: 
حكي لي عن أبي جعفر الهمذاني رئيس حجاج خراسان قال: سألت بعض 
خدم تربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وكان من أبناء مائة 
وعشرين سنة؛ قال: رأيت يوما رجلا عليه ثياب بيضّ دخل الحرم وقت 
الظهرء فانشق حائط التربة فدخل فيها وبيده محبرة وكاغدٌ وقلم» فمكث 
ما شاء الل ثم انشق» فخرج فأخذت بذيله. فقلت: بحق معبودك من 
أنت؟ قال: أنا أبو عبد الله ابن منده» أشكل علي حديث؛ فجئت» فسألت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجابني. وأرجع. 

إسنادها منقطع. 

وقال الذي رحمه الله ١3١/4ه‏ و5ه): ملكشاه السلطان الكبير جلال 
الدولة أبو الفتح ملكشاه ابن السلطان ألب أرسلان» السلجوقي التركي» كان 
حسن السيرة. شيع مرة ركب العراق إلى الغذيب (هو ماء بين القادسية 
والمغيثة) فصاد شيعا كثيراء فبئن هناك منارة القرون من حوافر الوحش 
وقروفهاء ووقف يتأمل الحجاج» فرق ونزل وسجدء وعفر وجهه وبکی» 
وقال بالعجمية: بلغوا سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وقولوا: العبد العاصي الآبق أبو الفتح يخدم ويقول: يا ني الله لو كنت 
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ممن يصلح لتلك الحضرة المتحبة. فضج الناس وبكوا 
ودعوا له. ۰ 

قال الذهبي رحمه الله (7/0] شيخ الإسلام إمام الحفاظ 
سيد العلماء العاملين في زمانه _ي رحمه الله تعالى: 

قال ابن وهب: رأيت الثورب صلىء ثم سجد سجدة» 
فلم يرفع حى نودي بالعشاء. 

وقال عارم: أتيت أبا منصوات سفيان قي هذا البيت»› 
وكان هنا بلبل لاب فقلا؟ لو حلي عنه. قلت: هو 
لابن» وهو يهبه لك. قال: لاا. قال: فأحذه فخلى عنه» 
فكان يذهب ويرعى» فيجفي ناحية البيت» فلما مات 
سفيان» تبع جنازته» فكان ثم احتلف (تردد) بعد ذلك 
ليالي إلى قبره» فكان ريما بم إلى البيت» ثم وجدوه ميتا 
عند قبره» فدفن عنده. 

قلت: أخبار سفيان الثوري تزداد المسلم ما إماناء انظرها 
في السير (586-7593/5), ديل )١١١-٠٠١/١(‏ وحلية 
الأولياء 5/59 ه" إلى .)١۷٤-٠١١, ٤٤/۷‏ انتهى. 
وقال الذهبي رحمه الله ("لهماني إمام اللغة أبو العباس 
عيسى بن حمد» كان من روفي التاريخ: كان رئیسا نبیلا 
كثير الفضائل] . 


قال الحاكم: حدثنا أبي» مع الطهماني يقول: رأيت بخوارزم امرأة لا تأكل 
ولا نشرب» ولا تروٹ. ظ 

وقال ولده أبوه صالح محمد بن عيسى: مات أبي في صفر» سنة (۲۹۳). 
وقال يحبي العنبري: معت الطهماني يحكي شأن الى لا تأكل ولا تشرب» 
وأنا عاشت كذلك نيفا وعشرين فا وأنه عاين ذلك. 

قلت (القائل الذهبي): قلت: سقت قصتها في «تاريخ الإسلام»» وهي: رحمة 
بست إبراهيم. قتل زوجهاء وترك ولدين» وكانت مسكينة» فنامت فرأت 
زوجها مع الشهداء يأكل على موائد» وكانت صائمة» قالت: فاستأذفم » 
ونساوليي كسرة أكلتهاء فوجدتما أطيب من كل شيء؛ فاستيقظت شبعانة. 
واستمرت. 

ثم قال الحافظ الذهبي: وهذه حكاية صحيحة؛ فسبحان القادر على كل شيء. 
وحكى الشيخ عز الدين الفاروئي: أن رجحلا بعد الست مائة كان بالعراق» 
دام سنین لا يأكل. 1 

وحكى لي ثقات ممن لحق عائشة الصائمة بالأندلس» وكانت حية سنة سبع 
مائة؛ دامت أعواما لا تأكل. 

قلت: قال الذهي في التاريخ (1؟8/5١51):‏ قال الحاكم: معت أبا زكريا 
العنبري يقول: ”معت أبا العباس» فذكر قصة المرأة ال لا تأكل ولا تشرب» 
وأا عاشت كذلك نيفا وعشرين سنة. فقال: إن الله معان انها شاء من أياته. 
فيزيد الإسلام يما عزا وقوة» وإن هما أد ركنا عياناء وشاهدناه في زماننا أن 


وردت عان مدينة من مدائن خوارزم» بينها وبين المدينة العظمى نصف يوم» 
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فأعبرت أن ها امرأة من نساء الشهداء رأت رؤيا كأفا أطعمت ف منامها 
شيئاء فهي لا تأكل ولا تشرب منذ عهد عبد الله بن طاهر؛ ثم مررت يما سنة 
اثنتين وأربعين» فرأيتها وحدثتئ بحديثهاء ثم رأيتها بعد عشر سنين مشيتها 
قوية:, وإذا هي امرأة تصف» جيدة القامة» .حسنة البنية» متوردة الخدين؛ 
فسايرتي وأنا راكب. فعرضت عليها م ركبا فأبت وبقيت تمشي معي. 
وحضر بحلس محمد بن حمدويه الحارتي» وهو فقيه قد كتب عنه موسى بن 
هارون» وكهل له عبارة وبيان يسمى عبد الله بن عبد الرحمن» وكان قد 
تخلف أصحاب في ناحيته» فسألتهم عنها» فأحسنوا القول فيهاء وأثنوا عليهاء 
وقالوا: أمرها ظاهرء ليس فينا من يختلف فيه. قال عبد الله: أنا أسمع أمرها من 
أيام الحداثة» وقد فرغت بالي لهاء فلم أر إلا سترا وعفافاء ولم أعثر على 
كذب في دعواها. وذكر أن من كان يلي حوارزم كانوا يحضروفها الشهر 
والشهرين في بيتء ويغلقون عليها. قال: فلما تواطأ أهل الناحية على 
تصديقها سألتهاء فقالت: اسمي رحمة بنت إبراهيم؛ كان لي زوج حار يأتيه 
رات في وأا ولدت عدة أولاد. وجاء الأقطع ملك الترك 
الغزية...قال الطهمان: والأقطع هذا كان کافرا عاتياء شديد العداوة 
للمسلمين. . .قالت المرأة بعد وصف المعركة: رارش بدن يذ قاذ 
فأدركين من الجزع واملع عليه ما يدرك المرأة الشابة المسكينة» على زوج أبي 
أولاد. وكاسب عيال. فاجتمع الناس من قراباتي والحيران» وجاء الصبيان» 
وهم أطفال يطلبون الخبر» وليس عندي ما أعطيهم» فضقت صدراء فنمتء 
فرأيت كأن في أرض حسناء ذات حجارة وشوك» أهيم فيها والهة حرا 


ودين 


أطلب زوجيء فناداني رحل: حذي ذات اليمين. فأحذت» فرفعت لي أرض 
سهلة الثرى» طيبة العشب» وإذا قصور وأبنية لا أحسن أن أصفهاء وأفار 
تحري من غير أحاديد» فانتهيت إلى قوم جلوس حلقا عليهم نياب خضرء قد 
علاهم النورء فإذا هم الذين قتلواء يأكلون على موائد» فجعلت أبغي زوجي» 
فادانى: يا رحمة» يا رحمة. فيممت الصوت, فإذا به قي مثل حال الشهداي 
ووجهه مثل القمر ليلة البدرء وهو يأكل مع رفقة. فقال لهم: إن هذه البائسة 
جائعة منذ اليوم» أفتأذنون أن أناوها؟ فأذنوا له» فناول كسرة أبيض من 
الشلج» وأحلى من العسلء وألين من الزبدء فأكلتها. فلما استقرت في حولي 
قال: اذهبي. فقد كفاك الله مؤونة الطعام والشراب ما حييت» فانتبهت وأنا 
من شبعى ريي لا أحتاج إلى طعام ولا إلى شراب» فما ذقتهما إلى الآن. 

قال الطهماني: وكانت تحضرناء وكنا نأكل» فتتنحى» وتأحذ على أنفهاء 
تزعم أنها تتأذى برائحة الطعام» فسألتها: هل يخرج منك ريح؟ قالت: لا. 
قلت: والحيض؟ أظنها قالت: انقطع. قلت: فهل تحتاجين حاجة النساء إلى 
الرجال؟ قالت: أما تستحي مئء تسألئ عن مثل هذا؟ قلت: لعلي أحدث 
الناس عنك. قالت: لا أحتاج. قلت: فتنامين؟ قالت: نعم. قلت: فما ترين 
في منامك؟ قالت: مثل الناس. قلت: فتجدين لفقد الطعام وهناً في نفسك؟ 
قالت: ما أحسست بالجوع منذ طعمت ذلك الطعام. وكانت تقبل الصدقة» 
فقلت: ما تصنعين بما؟ قالت: أكتسي وأكسي ولدي. قلت: فهل تحدين 
البرد؟ قالت: نعم. قلت: فهل يدركك اللغوب والإعياء إذا مشيت؟ قالت: 
نعم ألست من البشر؟ قلت: فتتوضين للصلوات؟ قالت: نعم. قلت: ولم؟ 
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قالت: تأمرن بذلك الفقهاء معتق للنوم. وذكر أن بطنها لاصق بظهرهاء 
فأمرت امرأة من تسائناء» فنظرت» فإذا بطنها كما وصفت» وإذا قد اتخذت 
كيساً وشدته عنى بطنها كي لا ينقصف ظهرها إذا مشت. قال: ثم لم أزل 
أحتلف إلى هزارسف» يعن تلميذتهاء فأعيد مسألتهاء وهي تتكلم بلغة أهل 
خحوارزم فلا تزيد في الحدیث» ولا تنقص منه. فعرضت كلامها كله على 
عب الله بن عبد الرحمن الفقيه» قال: أنا أسمع هذا الحديث منذ نشأت» فلا 
أرى من يدفعه. وأجريت ذكرها لأب العباس أحمد بن محمد بن طلحة بن 
طاهر والى حرارزم في سنة ست وستين» فقال: هذا غير كائن. قلت: فالأمر 
سهلء والمسافة قريبة. فأمر اء حمل إليك» وتمتحنها بنفسك. فأمرني» 
فكتبت عنه إلى العامل» فأشخصها على رفق. فأحبرن أبو العباس أحمد أنه 
وكل أمه دون الناس ,راعاتحاء وسأهما أن تستقصي عليهاء وتتفقدها في 
ساعات الغفلات. وأنما بقيت عند أمه نحوا من شهرين» في بيت لا تخرج منه» 
فلم يروها تأكل ولا تشرب. وكثر من ذلك تعجبه» وقال: لا ینکر الله قدره. 
وبرها وصرفهاء فىم يأت عليها إلا القليل حى ماتت» رحمها الله. 

ثم ذكر الذهبي بقية القصص المتقدمة. 


وقال الذهبي رحمه الله :)۲۳۳/٠۸(‏ القشيري الإمام الزاهد القدوة الأستاذ 
أبو القاس عبد الكريم بن هوازن الصو المفسر صاحب «الرسالة». 

قال المويد في تاريخه (انظر المحتصر في أخبار البشر :)١10/5‏ أهدي للشيخ 
أبي القاسم فرصس» فركبه نحوا من عشرين سنة» فلما مات الشيخ لم يأكل 


الخلالاصة 


© التبرك بالأنبياء والصالحين ثابت في القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

© التبرك بآثار الأنبياء والصالحين ثابت في القرآن الكرع والسنة المطهرة. 

© ثبت عن جماعة من الحفاظ النقاد وامحدثين الأثبات أنهم تبركوا بآثار 
البي يد وبالصالحين وآثارهم. 

© ثبت عن الأئمة الكبار من المحدثين والفقهاء والنقادء بأسانيد صحيحة 
التيرك بآثار سيدنا النبي يله بعد انتقاله إلى الله تعالى. 

© ثبت عنهم بأسانيد صحيحة التبرك بآثار الصا حين. 

© ثبت عن الإمام أحمد» وغيره من الحفاظ الثقات النقاد الأعلام الفتوى 
يحواز البرك بقبر البي يخ تقربا إلى الله تعالى . 

© ثبت عن جماعة من الأئمة الأعلام من السلف والخلف جواز التبرك 
بقبور الصالحين من الصحابة ومن بعدهم. 


ولْيِعْلم أن إنكار هذا سندا مكابرة ما بعدها مكابرة» وإنكار هذا متنا 
دليل على تخلف في الفهم» فإن الذي صدر منه التبرك بأنواعه المتقدمة 
ليس بائع بطاطاء ولا عطالا بطالاً سائحا في الشوارع» ولا صاحب دنيا 
بطينا؛ همه الطعام والشراب» والنوم واللهو واللعب» ولا مالفا وقته بالغيبة 
والنميمة؛ ولا متهما العباد بشي أنواع الغمز واللمز والنقيصة» ولا هو 
سن ن شولا نيبن الل راوع :له الشباط راف 


ين 


هو ممن تربزب قبل أن يتحصرم».. .القائل بالتبرك ليس واحدا من هؤلاء 
الناس...وإنها القائل به بلغ من العلم مرتبة لو وزء عليه عم أهل الأرض 
الآن لما بلغ عشر معشار علمه؛ وا الهف ا د تريد أن تحجب 
يجناحيها ضوء الشمس...فليستح على نفسه من يجعجه. ومن يتكلم ولا 
يدري ما يخرج من رأسه...ويزيد الطين بلة فيقول: هب عالف للسنة !!] 
فيا عجبا كل العجبء الإمام أحمد ومن قبله كثيرون» من بعده كثيرون» 
يخالفون السنة في فتواهم» ويتصرفون بخلاف السنة قي حياهم» e‏ 
الناس المخالفة للسنةء فيا عجبا من هذا الزمان لذي وصلنا إليه.. سفلة 
الناس يتطاولون على أعلام الأمة الذين ثبتت ولايتهه وثيت صلاحهم 
وعلمهم» واتفقت الأمة على ثقتهم وعدالتهم. 
بل يزداد هؤلاء المتطاولون کبرا SE,‏ على تصرف هؤلاء 
السادة المحدثئين الأولياء المتقين الصالحين... .عبارات تكفير والتضليل 
والتبديع...فالله حسيبهم..ونسأله تعالى أن يعاملهه بعدله... 
وسنة الله تعالى أنه يعادي من عادى أولياءه.. ويحارب من حارب 
أولياءه. .ثبت عن سيدنا محمد صلى الله عليه و" له رسلم» عن رب 
العزة المنتقم الجبار أنه قال: «من عادى لي ولا فقد ذنته بالحرب». 
رواه البخاري في صحيحه .)19١5(‏ 
وف رواية: «من عادى لي وليا فقد آذائي». 
رواه ابن حبان (08/7). 


وف رواية: «من أهان لي وليا فقد بارزي بالعداوة ». 


TY 


رواه الطبران في الكبير (۲۲۱/۸). 

وف رواية: «من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي». 

رواه أحمد )١155/5(‏ والطبران في الأوسط .)١55/9(‏ 

وهي روايات صحيحة. 

فاللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك» وحب أوليائك» والولاء لهم 
والبراء تمن عاداهم, بجاه سيد العالمين» وجاه الأنبياء والمرسلين» وال 
بيته الطاهرين » وأصحابه البررة الطيبين» ومن تبعهم باحسان إلى يوم 
الدين. 

وصّل يا رب وسَلم وبارك على حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد. 
كلما ذكرك الذاكرون؛ وغفل عن ذكرك الغافلون..آمين آمين آمين. 


TY 


[! خحاجمة 

قد يقول قائل من القوم: هؤلاء الأئمة ليس كلامهم حجة إنما الحجة في 

الكتاب والسنة!! 
الجواب: يا للعجب!! خفيت السنة على الإمام أحمد والإمام ابن المنكدر والحافظ 
عبد الغين والحافظ الضياء والحافظ ابن الجوزي والعلامة ابن أبي يعلى والحافظ ابن 
رحب وهؤلاء كلهم من سادات الحنابلة» والحافظ الذهي والحافظ العراقي 
والحسافظ الصلاح العلائي وغيرهم من أكابر الأئمة من الحفاظ وامحدثين وغيرهم 
يمن تقدموا؛ حفيت السنة على هؤلاء!! وظهرت ووضحت لأناس تي هذا القرن 
الرابع عشر المجري! درسوا العلم على وريقات» أو على”ناس قرؤوا العلم على 
صحف فنتجت هذه البلايا المخزية» والتهور العملي» فلا نسب قي العلم» ولا 
أدب ولا فهم ولا فقه» ومن برد الله به حيرا يفقهه في الدين» ومن يرد الله به شرا 
يبعده عن الفهم والفقه» ويصبح عريا عن الفهم إماما في البلادة؛ إضافة إلى 
الوقسيعة بأهل العلم وأهل الله وأوليائه» وينتج عنه أحكام وتنطعات يخجل منها 
أعداء الدين» يتهم بها أئمة الإسلام» وأمناء الله في أرضه على دينه وشريعته» من 
أجمعت الأمة على عدالتهم وجلالتهم وثقتهم وأمانتهم وعلمهم وفضلهم ممن لا 
يمكن أن يكونوا مبتدعين فضلاً عن أن يكونوا أئمة البدع والخرافات» والضلالات 
والترهات. 
بل المبتدع الضال المضل الزائغ هو الذي يرمي هؤلاء أو يعَرْض هم بأنهم 
مبتدعة أو يفتون بالبدعةء أو ينقلون البدع والخرافات ويقروها أو يسكتون 
عنها أو يذ كروما ولا ينقضوها!! 


YY 


وأحب أن أنبه أيضا على طنطنة يجعجع يما القوم» وهي زعمهم : (أن 
كُتَّاب التراجم والطبقات مثل الحافظ الناقد البصير أبي عبد الله الذهبي وابن 
أبي يعلى وابن رجب وابن مفلم والعليمي وابن العماد وغيرهم» ينقلون الخير 
كما هو على علاته. وينقلون أحوال المترجم مما له وعليه! ! وبالتالي فلا يلزم 
أن يكون صاحب الكتاب معتقداً ما ينقله!!) على حد تعبير الجعجعين. 

وهذا الكلام الخراقي من أعجب العجب!! وهو ظاهر البطلان» يدرك بطلانه 
كل من له مسكة من عقل» أو شم رائحة العلم؛ فهذا الحافظ الناقد الحجة 
إمام اجرح والتعديلء أبي عبد الله الذهي: لا يكاد ينقل قصة أو حادثة إلا 
وينقضها أو يعلق عليها قبولاً أو ردأ أو شرحاً أو غير ذلك» ومن قرأ كتبه 
وبخاصة سير أعلام لنبلاء وجحد الكثير من تعليقاته ونقده؛ فمن ذلك قوله في 
السير (39/5): حكاية باطلة. وقوله في :)217/1١١(‏ فهذه حكاية باطلة. 
وقال فى (ه١/؟‏ 8 د): هذه حكاية باطلة. وقال قي (5517/5): هذه حكاية 
موضوعة. وقال في :)۳۲٠/١١(‏ حكاية موضوعة. وقال في :)51١/1١7(‏ 
ونقل أبو محمد ابن حزم حرافة لا تثبت. وقال في :)١77/١10(‏ هذه 
الحكاية شبه حرافة. 

وغير ذلك مما يطول سرده» نرى الحافظ الذهي يحكم على أمثانها من الحكايا 
والقصص الي ليست هما تلك الأهمية الى للقصص والأخبار المتعلقة بالتبرك 
والقبور» فمن باب أولى لو كانت خرافية باطلة وهي تتعلق بالتبرك والقبور: 
أن يبينها الناقد الذهبي؛ بل وحدناه يعلق عليها مدافعا ما وصحتها 
كما تراه في (۲۱۲/۱۱)» وكما تراه منقولاً عنه فی کتابنا هذا. 
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وما يبطل هذه الدعوى المزعومة أن الحافظ الذهي قال كلاماً من نفسه 
مقررا معتقدا لكثير من المسائل الي تحعل رؤوس المبتدعة بالرغام» فقد و 
ودافع وأثبت وحرر من الأحكام الي لا تقبل احدل عنده ما لا يرضاه العَرِي 
عن العلم والفهم» فانظر إن أردت الحق قي سير أعلام النبلاء (٤/۸۳٤-٠۸؛‏ 
)» وفي معجم شيوخه »)۷۳/١(‏ وما نقلته عنه من التقريرات الواضحات» 
ا منه للتبرك وأصحاب الي ركات» ممن اصطفاهم رب الأرض والسماوات» 
بالعلم والصلاح والولاية والكرامات. 

ونحن لسنا من يقدس الأئمة تقديساً يجعلهم معصومينء ولكننا بالمقابل لا 
نسارع بتخطنة أثمتناء بل قبل نقدهم أو تخطنتهم نعد إلى الألف» ونلعمس 
هم الأعذار والمخار ج, فإفهم ملاذنا وعمدتناء ونقلة ديننا وشرع ربنا 
ونبيناء وهم أهل الأمانة والمعرفة, أعرف منا بآلاف المرات بالشريعة 
وأدلتهاء وأفقه منا للنصوص الشرعية؛ إضافة إلى الدين والتقوى والروع. 
قال الحافظ الفقيه ابن رجب الحبلي في كتابه النفيس 0 على من اتبع 
غير المذاهب الأربعة» (ص : )۸١‏ إِيّاكَ ثم إيّاكَ أن تُحَدّث تفسّك أنك قد 
اطْلّغْت على ما ل يَطَلعْ عليه هذا الإمامٌ؛ (أي الإمام أحمد) ووَصَلْتَ من 
القَهُم إلى ما لم يَصل إليه هذا الذي ظَهَرَ فَضْل فَهْمِه على مَن بعده من 
أولي الأفهام. 

ولْتَكٌن همك كلها مجموعة على قَهْم ما أشارَ إليه؛ وتعَلّم ما أَرْشَدَ إليه من 
الكتاب والسنّة على الوجه الذى من د ۰ 


Yo 


ثم تكلم كلاما نفیسا يلزم الاطلاع عليه ثم قال: ( ص ۸۹-۸۸): واعلم 
- وَفقك الله - أك كلما اشتَغلت بتلك الطريقة. وسَلكْت السبل 
المؤصلة إلى الله على الحقيقة» واستعملت الخشية ونفسها المراقبة» وئظرت 
في أحوال من سلف من الأئمّة ف و ري و لا 
ازدذت بالله وبأمره علما. وازددت لتفسك احتقارا وهضماء وكان لك 
من تفسك شغْل شاغل عن أن تفرع مخالفة المسلمين. 

ولا تكن حاكماً على جميع فرق المؤمنين» كائك قد أرتيت علْما م وكوف 
أو وَصَلْتَ إلى مَقام لم يَصلُوةُ؛ قرحم الله من أساء الظّنَّ بتفْسه علْمَا وعَمّلاً ' 
وحسالاً وأحْسنَ القن بن سلف وغرّف من نفسه تنص ومن المتلف 
كَمَالاً وم يَهُْجُمْ على أئمّة الدين ولا سيّما مل الإماه أحمد, ونخصوصاً 


إن كان إليه من المنتسبء 0 
وإن أنت أبيت التصيحة: وا ة الجدال والخنصام. > وارتكبيت ما 
هيت عنه من التشدق والتّفيهُق وه شقشّقة الكلام, وصارَ شغلك اليد على 


أئمّة المسلمين. والتفتيش عن عيوب أئمة الدّين: فإنك لا تزدادُ لتفسك إلا 
سب ولا لطب الع في الأرض إلا حب ومن اخق إل بعد وعن 
الباطل إلا قرْبَاء وحينئذ فتقول: ولم لا أقول» وأنا أُْلى من غيري بالقول 
والاختار؟ ومن أعلمْ متي ؟! ومن eRe‏ في الحديث. هذا 
يقوله من هذه الأمّة من هو رقو النار أعاذنا اله وإيا كم من هذه 
الفضائح فق واكم لقيول النصائح ئه كمه إله أرحم الراجين. 
وأكرمٌ الأكرمين 


٦ 


وقال ابن رجب رحمه الله أيضا في كتابه الرائع «بيان فضل علم السلف 
على الخلف» (ص56): وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من 
توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم من تقدم» فمنهم من يظن في شخص 
أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله, 
ومنهم من يقول: هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين.. 

ثم قال: وهذا تنص عظيم بالسلف الصا وإساءة ظن مم ونسبة هم 
إلى الجهل وقصور العلمء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: ومن علامة العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به 
على أحد» ولا ينسب غيره إلى الجهل, إلا من خالف السنة وأهلهاء فإنه 
يتكلم فيه غضباً لله لا غضبا لنفسه» ولا قصدا لرفعتها على أحد. 

وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس, 
وإظهار فضل علمه عليهم» ونسبتهم إلى الجهل» وتنقصهم ليرتفع بذلك 
عليهم, وهذا من أقبح الخصال وأردئهاء وربما نسب من كان قبله من 
العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو!!! فيوجب له حب نفسه وحب 
ظهورها: إحسان ظنه جا وإساءة ظنه بمن سلف. 

وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيؤون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن 
من سلف من العلماءء ويقرون بقلويهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم: 
ويعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. 


يل 


ثم قال: ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلاً على من تقدمه في المقال 
وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلاً في العلوم أو الدرجة عند الله تعالى» 
لفضل خص به عمن سبقه!! فاحتقر من تقدمه» واجترأ عليه بقلة العلم!! 
وقال ابن رجب أيضا (ص55): وني زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف 
المقتذى يمم › إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدء وليكن الإنسان 
على حذر ما حدّث بعدهم. فإنه حدّث بعدهم حوادث كثيرة, وحَدّث من 
انتسب إلى متابعة السئة والحديث من الظاهرية ونحوهم: وهو أشد مخالفة 
للها لشذوذه عن الأئمة, وانفراده عنهم بفهم يفهمه» أو يأخذ ما لم يأخذ 
به الأئمة من قبله. انتهى. 

فلسنا بحمد الله من المتعصبين لآراء العلماءء ولكننا لسنا ممن يسارعون في 
تخطتتهم والتهجم عليهم بلا علم ولا تحقيق» بمجرد وقوفنا على رأي آخر 
قابل للجدل والأخذ والردء فكلام أئمتنا أولى بالأخذ من كلام غيرهم 
العاري عن الدليل المعتبر ممن تَقَدّمَ أو تأخر؛ ول يبلغ هذا المتأخر من العلم 
عشر معشار علمهم, بل لو قارنا هؤلاء القوم أجمعين أكتعين أبتعين, لم 
يصلوا إلى أقل من عشر المعشارء فعلماؤنا أصحاب معرفة واطلاع واسع 
عجز التاريخ أن يأيَ بمعلهم. وهيهات أن يلد الزمان مثلهم. 

قال الإمام الفقيه التابعي مجاهد بن جبر رحمه الله رت :)٠١١‏ ذهب 
العلماءء فلم يبق إلا المتعلمون» وما المجتهد فيكم اليوم, إلا كاللاعب فيمن 
كان قبلكم. 

تاريخ ابن أبي خيثمة (كما في صفحات من صبر العلماء ص )7/٠١‏ 


4 ؟ 


وقال الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله رت )١7١‏ يخاطب أهل 
عصره الذي كان يعج بالعلماء, قال ابن المبارك: زاهد كم راغب»› 
ومجتهدكم مقصرء وعالمكم جاهل؛ وجاهلكم مغتر. 

الزهد لابن المبارك (ص١5).‏ 

قال العلامة الإمام أبو عمرو ابن العلاء رحمه الله رت :)١84‏ ما نحن فيمن 
مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. 

كما في «موضح أوهام الجمع والتفريق» .)١١/١(‏ 

قال العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله: فإذا كان هذا قول هؤلاء 
الأئمة الأجلة أركان العلم والدين» وشيوخ المعرفة بعلوم المسلمين» من نحو 
ألف وثلاث مائة عام, فماذا يقول أمثالنا اليوم بالنظر خالنا وحالهم وحال 
سلفهم الأوّل؛ الذين قالوا في علمهم وفضلهم ما قالوا؟! فسترك اللهم 
وعفوك» وحفظك من الدعاوي العريضة المريضة التي عليها بعض الناس في 
عصرنا أوائل القرن الخامس عشر!! 
' صفحات من صبر العلماء (ص١8/١7).‏ 

قال العلامة الإمام النظار جلال الدين ادوا رحمه الله رت 818): لو 
علم العلماء الأسلاف, أنه يخلف بعدهم نظراؤنا من الأجلاف, لأوصوا أن 
دفن كتبهم معهم في قبورهم» بل لم يظهروا قط ما في صدورهم. 

روض الأخبار للأماسي (ص ١‏ 6). 

وصل يا رَبّ وسَلْمْ وبارك على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا 
حمد» كلما ذكرك الذاكرون» وغفل عن ذكرك الغافلون؛ آمين آمين. 


۹ 


الفصل الأول: الأدلة على التبرك من الكتاب والسنة 


ظ ب بقبور جماعة من العلماء 

التبرك بكرسي الحافظ الصوفي عبد الله بن محمد الأنصاري ٠‏ 

التبرك برقعة الإمام الفقيه الزاهد العام أبي ع عم 

البرك د والاستشفاء بخط نط أبي عمر المقدسي ' 
التبرك ب بتراب قبر الإمام م المحدث الفق الفقيه اد 1 ن سال 9 | 

شد الرحال إلى كرم بن بيار لأنه من الفقهاء الزهاد ولأنه من 
الأبدال والأوتاد 

كلام نفيس لابن الجوزي الحنبلي حول التبرك 















من لاد الصوفية الأخيار 
ن تنصيص الذهبي على وجود الأقطاب وأصحاب الأحوال والكرامات 
اقات والإشارات والأبدال وأوصاف الصوفية مغل العارف 
اا ع س 








تنصيص تنصيص العلامة التاج السبكي على أن ١‏ الذهي حامل راية أهل السنة 
| من السبكي على شيخ 
الفصل الثالث البركة والتبرك عند الحافظ فظ الذهي 
مولد سيد الكائنات يِه بركة 
بركنه صلی اله عليه وآله وسلم تظهر على الخسوسات 
الجمادات ٤‏ 0 
آثاره صلی الله عليه وآله وسلم بركة ... / اسم 

برکنه صلی اله عليه وآله وسلم تظهر E‏ 
البرك بعرقه صلى لل عليه وآله وسلم ا 
التبرك بموضع فمه صلى الله عليه وآله وسلم 

التبرك بنعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بركة البي ييي ظاهرة بعد وفاته بسنوات 
البرك بقبر سيدنا البي يإوطلب النصر بشعره 


وساريته ومحجنه وقصعته وحجرته وقلامة أظفاره 






25١-6٠‏ و484- 
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95 وثناء رائع 
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تقرير الذهي جواز التذلل أمام الحجرة النبوية الشريفة 
تقرير الذهبي أن من سجد لقبر أو فعل ما لا یشرع يعلم ولا يكفر 
تقرير الذهبي أن البكاء أمام جدار الحجرة الشريفة والقبر الشريف | 
وتقيل ذلك... إغا هو معيار الحب والفارق بين أهل الجنة والنار 


في منعه شد الرحال للزيارة 






غمز الذهبي بكلام شيخه ابن تيمية 
الدعاء عند قبر البي ي مشروع 


ذا ل قبل الصحابة قير النبي يل ولم يمسوه؟ وجواب الذهبي بجواب | 554-54 


1 | 
د 


تقض الذي على الترامي والتزامه وتقبيله 
و تبجيله 





لا يكفر من سجد لقبر الي ب سجود تعظيم وتبجيل 
| شد الرحال إلى زيارة قبر النبي يلو مشروع بالإجماع 
الإمام الحافظ الحجة المحدث الثقة ابن المنكدر يضع خده على قبر | 4 ٠‏ 


۷ el 
0 الإمام الحافظ الحجة المحدث الثقة ابن المنكدر يتمرغ في موضع رأى‎ 
رسول الله ي فيه رؤية الله أعلم جا‎ 
٠ ۷١ | إجماع العلماء على أن البقعة التي ضمت جسد الي يك أفضل من الكعبة‎ 
والعرش وحَمَّلته والجنة والأفلاك الدائرة وكل بقعة في السماء والأرض‎ 

رزية النبي َج في اليقظة في الدنيا ممكنة غير متنعة شرعا ولا عقلاً 
ظ أمام قبر النبي يِه تبركأ به 


57 


| النبي ييه مستعينا به في قضاء حاجته 
الامام الحافظ الحجة الحدث الثقة ابن المنكدر يستغيث بقبر البي يل 










Ve 


البخاري يصنف كتاب التاريخ 





البخاري يصنف ترا النبي يِل ومنبره تبركا | ۷۷ 
به.. ويصلي لكل ترجمة رك 


الحكم بن عتيبة الإمام الكبي يل ليصلي إليها 
الإمام الحجة التابعي عطاء : نبر النبي ع 
جماعة من الصحابة يتبركودون ع عنده 


ا رتو 


2-111 تر کور 
معاوية بن أبي سفيان يو 4 وقلامة أظفاره و 


معه في القبر تبركا وتوسلار يغفر له ببركتها 





















تقرير الذهبي أن الغ تحصيل شعرة من شعر 
LLL‏ 


عمر بن عبد العزيز ببي صلى الله عليه وآله | 48 ١‏ | 
















الإمام أحمد بن حنبل يأخذ شعرة من شعر النبي يك فيضعها على فمه | 85 
ويقبلها ويضعها على عينيه ويغمسها في الماء ويشرب الماء طلبا 
للشفاء ويغسل قصعة النبي يلل ويغسلها ويشرب الماء تبركاء ويعلق 
الذهبي على هذه المواقف فيقول: أين المتنطع المنكر على أ“مد. .أعاذنا 
الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع 

البرك بقبر البي يك وحجرته وفترى الإمام أحد بجواز ذلك» وتعليق ]. 
الذهي على مدكري ذلك قائلاً: أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج 
ومن الدع ظ 
نص الإمام أحمد بالحرف في جواز 
والتقرب إلى الله بذلك 
الحافظ الحجة المتقن الصلاح العلائي يري ابن تيمية فتوى الإمام أحمد | ۸۷ 
السابقة» فيقول: عندي أحمد جليل؛ يقول هذا؟! فيرد العلائي فيقول: 
وأي عجب في هذا؟؟!!!! 

امد بن حنبل يوصي أن يُجعل عند موته على كل عين شعرة من 
شعر البي ي وشعرة على لسانه 
كرامة... حفظ الله يما قبر الإمام أحمد بن حنبل من الاندثار ٠‏ 
لسر فی أنه لا يقل قير من : 7 
مد بن حنبل 
البخاري يحتفظ بشعر النبي ي يريد البركة 
الذهي يتلهف على تقبيل شعرة من شعر البي ب 


TE 















البرك بقبر البي ي ومنبره AY‏ ) 

















موقم 


قبر من قبور مقبرة الإمام أحمد إلا قبر الإمام | ۸١‏ 





















الإمام الحافظ الثقة ابن حنزابة اشترى ثلاث شعرات من شعر النبي 
ي بعال عظيم ووضعت معه في كفنه 
الإمام الحافظ الثقة ابن حنزابة ينقق الال الكثير ليشتري دارا تكون ۹۱ 00 
ملكة قدي سن النبي ي إلى شيخ خراسان الباخرزي 

التبرك بمواضع مسها جسد البي ل ظ 

تتبع الصحابي العالم الفقيه الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما | ۹۸-۹۴۳ 
لمواضع وآثار سيدنا النبي ك مريدا بذلك المدد النبوي والبركة 
والقربة إلى الله تعالى مع الدقة المتناهية 
كان أنس يرى الني يله كل ليلة ثم يبكي 





































عمر م يقطعهاء وهو تحقيق مهم نفيس 

تيل أبي هريرة موضعا قبل البي 46 _ 
التبرك بدم البي کيل 
التبرك بالأعواد التي عسل عليها البي 4 
أثر بركة النبي بب تظهر على من رآه في المنام ٠‏ ظ 
إكمال الحفاظ قراءة صحيح مسلم على قير الإمام مسلم 2 
قصستين رائعتين من إمامين صوفيين كبيرين مع حافظين كبيرين ولي | 116-11 


Yo 









الأولى الاحترام المتبادل بينهما < ظ 
التبرك بذكر النبي وذكر اسمه ل ظ 


التبرك يال البيت وآثارهم عليهم السلام e‏ 


قصة عجيبة وموقف مشرف من الحافظ الفقيه ابن خزعة وجماعة من ۱۱۸-11۷ 


الدعاء عند قبور الأنبياء والصالين 55 538 خا 
التبرك بالسيد الثقة الصوفي العلوي 3 20 

E 
ا‎ 
WE 


الاستسقاء بقبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري ١‏ 


























البرك بعراب قبر الإمام البخاري 
الاستسقاء بقبر الإمام البخاري 





تحقيق حال الواقدي 

الدعاء مستجاب عند قبر بكار بن قتيبة الحدث الولي العايد | |9295 0 | 
البي كي يوصي في المنام بالدعاء عند قبر الحافظ يحبى بن يبى 
اسغاثة الحفاظ الثقات بقير الني 6 ا 
شهادة النبي ي لاين المقرىء بأنه ولي من أولياء الله 
الدعاء مستجاب عند قبر الحافظ الثقة صالح السمسار ٠‏ 






الحافظ العابد جى بن يحبى أمان لأهل مدينته 









۲۸ 


۳-o 







| الدعاء مستجاب عند قبر الفقيه الحدث ابن لال 


۱۹۸ 
۹۲۹ 
أ‎ 5 
Fe 
e 


قبر العلامة النظار ابن فورك الأشعري يستسقى به 
| الدعاء مستجاب عند قبر العلامة النظار ابن فورك الأشعري 





TT 












الاستسقاء 7 جل الصالج يزيد بن الأسود 
التابعي يل أبو ائل شقيق م يدفع به البلاءِ ٠‏ 
TY PETE TET‏ البلاء 
الرجل الصالح يحفظ الله به ولده ولد ولده وجيرانه 
التابعي الجليل صفوان بن سليم ممن ينزل المطر بذكره . 
ترجمة لصفوان بن سليم تتسؤل با الرحمة 
الشام يمطرون بالحافظ القدوة ابن أبي الحواري 
الحافظ الكبير ابن خزية البلا ٠‏ 
الحافظ الجليل الحاملي تمن يدفع به البلاء 

0 ET E 
الصحابي الجليل عبد الله بن بسر تتجلى بر كات الي بل عليه فيصير‎ 
بركة أهل الشام‎ 
الإمام الزاهد العام عيد الله بن عون بركة الوقت ومن الأبدال‎ 


TY 





















الإمام الزاهد القدوة أبو شجاع القتبائ بركة الوقت 

الإمام الزاهد شقيق البلخي ثيابه وسيفه يتبرك الئاس به بعد موته | ۱٤۸-۱٤۷‏ 
بزمن طویل» وكان شقيق من كبار امجاهدين 

الناس يصطفون ويتبركون بتقبيل يد الحافظ أبى مسهر بمحضر 

ومشهد من الحافظ الناقد الكبير أي حاتم الرازي 

الإمام أحمد يتبرك بثياب الحافظ عالم خر اسان یی بن بی 

قبر یی بن یی أمان لأهل مدينة خراسان 

الأمر عبد الله بن طاهر يقل رقعة فيها خط می بن بی 

جماعة من الأو لياء یتہر کون بالإمام أحمد بن حنبل 

كرامة رائعة وبركة ظاهرة للإمام أحمد ظ ظ 

الإمام صالح ب بن أحمد بن حنيل كان يتبرك بشياب أبيه 

كرامة ظاهرة لقبر الإمام أحمد فقد نجا من الدمار بشكل عجيب 

الكثير من العلماء والفقهاء والحدثين وبني هاشم وقريش والأنصار | ١54-187‏ 
يقبلون يد الإمام أحمد ورأسه ويعظمونه ويوقرونه ولا يمع ولا ینکر 

م ت اداه عد يه ا 


البرك بقبيل الحافظ 111 الطوسي ظ 

الاستشفاء بحديث النبي 4 ۰ 

التبرك بلسان الحفاظ لأها تشر فت وبر كت بل كر اسم رسال الله عله | 5ه ١‏ 
وكلامه 





TTA 


عظماء الأمة يتبركون بالحافظ الصالح البوشنجي 
الحافظ الكبير أبو علي النيسابوري يتبرك 22 

| بذكر الصالين تنزل الرحمة. وتخريجه 1۵۹ 
العظماء من الحفاظ يتب ركون بأبي عثمان الحيري الحافظ القدوة شيخ | ١50-189‏ 
الإسلام الواعظ 

| بركة العارف أبي القاسم الجنيد تتجلى على الحافظ الفقيه ابن ريج ٠ ٠١١|‏ 
أبركة الإمام الجليل النوري تظهر على الجنيد فيشفى ٠7|‏ 
0 
| ابن الداعي الرئيس الكبير يتبرك به معز الدولة ٠‏ 14 ) 
ابن حمدان الحافظ الفقيه الصالح يتبرك ويستسقى به ) 19 

الإمام الزاهد يب بن مجاهد به يتر كون وإلى دعائه يفزعون ١‏ 


حافظ الدنيا وأعجوبة العصر الدارقطني وغيره يتبركون بالحافظ | ١١۷‏ 
| الرباني أبي الفتح القواس منذ صغره 


ترجمة رائعة للقواس | ظ 0 
| كرامة تتعجب لمن هي؟ لابن أبي زيد أم رز التونسي 0 ١8|‏ 


التبرك بالإمام البركة محرز التونسي ۹۹ 
إبركات ابن فورك الأفعري ا 

۱۷١ | أبو القاسم السقطي يدعو أن يرزقه الله جاورة سيدنا الحبيب‎ TE 
صلی الله عليه وآله وسلم فاستجيبت دعوته‎ 

| التبرك بالدفن بقرب السادة الصالين ظ الل 
أن | ۱۷۲ 


| 
- 





أوصى عبد الله بن أحمد بن حنبل أن يدفن بالقطيعة لأنه صح عنده 
۳۹ 



























نبياً مدفوناً فيها فهو يريد التبرك به 
الإمام القدوة ابن مسرور كانوا يتبركون بدعائه 
الحافظ أبو سعد السمعاين ينص على أحقية شد الرحال للتبرك | ١۷۳-۱۷۲‏ 
ظ بالعلامة الورع الحدث أبي الحسن الداوودي ظ 
أبو سهل الحفصي شيخ مسند مبارك وهو من العوام 
الحافظ أبو بكر الخطيب دعا الله عند شرب زمزم أن يدفن عند بغر | ۱۷4-۱۷۳ ٠‏ 







الحافي فاستجاب الله تعالی له 
العلامة الدقاق يرزق فهم الحديث ببر كة أي القاسم ابن هند 
الحافظ اد القاسم الزنجابي يقلوت دة في الطواف كوف شين ا 
الحجر الأسود وكان صاحب كرامات ومكاشفة 

ترجمة الرنجابي تنشرح ها الصدور ظ 
الإمام الزاهد الفقيه هياج بن عبيد شيخ الحرم يزور قبر ابن عباس في | ٠۷۷‏ 
الطائف كل سنة مرة ويزور قبر النبي يلخ كل سنة مع أهل مكة 
ويمشي حافيا من مكة إلى الدينة تبركا وأدبا 













الإمام الولي المالح العلامة الفقيه أبو انف اة ار كان 000 
مستجاب الدعوة يخرج أهل بلده يتبر کون بردائه أو أركانه 







الناس یرکون بتراب نعل إمام الدنيا أي إسحاق الشيرازي 
أبو جعفر لامي العباسي لزم الناس قبره مدة وختم عليه عشرة | 180-104 
آلاف ختمة. .وله قصة عن البركة 
التفليسي وابن سمكويه وأبو عامر الأزدي أئمة زهاد عظماء يتبرك | 
بدعائهم 







۱۸1-۸۰ 


f» 


أبو الفرج الخنبلي الإمام القدوة الفقيه له كرامات قبره يدعى عنده. 
يقول فيه ابن قدامة: كلنا في بركات الشيخ أبي الفرج 
الحافظ الثقة القدوة ابن الخاضبة أفتى بجواز تواجد السادة الصوفية 
| الحافظ الأثري القدوة أبو عبد الله الحميدي يوصي أن يدفن عند 
بشر الحافي وفتح قبره بعد سنتين فوجدوه طريا تفوح منه رائحة 
ابن الطيوري المحدث يستشفى بحديئه ظ 
الفقيه أحمد ب سلامة الكوفي يتبرك بزيارة رئيس النفية الحسين بن 


محمد الحنفي فيشفى من مرضه الشديد 
ا 


الفقيه المفتي الحدث الفراوي وصلت إليه بركات أنفاس 


ويوصي تلميذا له بادخال لسانه في فمه تبركا به 
YAY ٠ )‏ 


التبرك بلبس الخرقة 

أبو جعفر البيهقي علامة صالح يتبرك به 

عدي بن صخر الإمام القدوة سكن جبال الموصل وعمرت بر کاته ۸۹ 
واهتدى جماعة من الأكراد على يديه 


الحافظ أبو طاهر السلفي ممن يتبرك به الملوك 
شيخ الإسلام الحافظ أبو محمد الحجري الورع الصالح توسلوا إلى الله 
به وهو في نعشه فسقاهم الله تعالى 
التوسل بالحجري بعد وفاته في قصة عجيبة 























FAT—~A! 


YAT—AY 


١4 2-١ اال‎ 































۱۹۲-۹۱ 


E3 
















بركة الشيخ العارف الجيلاي تظهر على حنبل راوي مسند أحمد ٠‏ بل 
أمم من الناس يتب ركون بالحافظ عبد الغني المقدسي بمشهد ومحضر | ٠۹6‏ . 

من أكابر الحفاظ وأهل العلم 
| الاستشفاء بثوب الحافظ عبد الغني المقدسي الدمشقي 
ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي الدمشقي 
| قصة رائعة ومفحمة ومسكتة لألسن المتطاولين ؛ فيها تبرك الحافظ 
عبد الغني المقدسي واستشفائه بقبر الإمام أحمد بن حنبل 










ابن درباس الإمام الأوحد الفقيه المحدث يتبرك باثاره للمرضى 


| القدوة القطب الالح العام الكبير الجاهد أبو المقدسي 


الدمشقي يزور المقابر ويأبَ منها بشيء من نبات الأرض 
ْ ترجمة أبي عمر المقدسي الدمشقي مفيدة جدا فيها العجائب 
۰۹ 


أبو عمر المقدسي الدمشقي الحنبلي صار قطب الأولياء في زمانه 
أبو عمر المقدسي الدمشقي يتكلم في قبره 22 
العماد المقدسي الفقيه القدوة بركة الوقت يدعو عند قبور الشهداء | 5 5١6-5٠‏ 
في المقبرة وكان من الأبدال وكان الناس يتبركون بكفنه 


خوارزم شاه العالم کان يتبرك بأهل الدين ويتبرك خدم ٥ e‏ ۲ 00 
النبوية الشريفة 


ابن راجح الفقيه البركة العام يسه شيخ ابن اني طرحة للبركة 
الشهاب السهروردي العارف الإمام الحجة تظهر بركات أنفاسه | ۲١٠۷‏ 
على خلق من العصاة قتابوا 






















EY 





الحافظ الذهبي يلبس الخرقة الصوفية تبركا ما وہ۸٠۲‏ 


ابن الباجي القاضي العا شيع جنازنّه أمم وتر کو ۲٠۰‏ 
قبة لي يوم واحد 




















ابن الدهقان مكانته عجيبة وعلمه غزير يقول:١١؟‏ 
من بركة الرجل الزري القصير 00 
أأوصى العلامة المحدث ابن الباخرزي أن ۲٠٣‏ 
العارف امجاهد نجم الدين الكبرى 







عجائب ها صلة بالموضوع 





قصة عجيبة جدا للحافظ ابن منده مع قبر النبي 58 259 
احترام السلطان جلال الدولة السلجوقي للحضرة "١‏ 
قصة عجيبة لطائر يحوم حول قبر سفيان الثوري E‏ 
امرأة أصابتها بر كة طعام زوجها الشهيد في المنام: ۹٦‏ 
لا تأ ولا ا 









"5 فرس الإمام أبي ا القاسم القشيري عن الط‎ E 


| فيموت الفرس ا 
الخلاصة e ٠‏ 
خاتمة, وفيها كلام مهم ۳ 

E الغتوى‎ | 


NEY 


